Converted by Tiff Combine - (no stamps are ap 
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ا شارع الجمههربة ۔ عاد 
تلیفون ۳۹۱۷4۷۰ 


الطبعة الثالشة 


۸ هھ ۱۹۸۸ ۸ 


راطا رطام 
تانع سای ۔ یران رز لخا 
القا رة ۔ یتر ھم ۰ ۷ 


کے 


و 
با ررر 
« ربنا افتج بيننا وبين قومنا بالحق 

وانت خير الفاتحين » ٠‏ 
( قرآن کریم ) 


« الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها 
فهو احق بها » ۰ 


Converted by Tiff Combine 


ااي ا ي 


اور 


n‏ مے 

لقد وضع هذا الكتاب لجمهور القراء. الكرام » فكثير منهم 
قد يجهل عقائد واصول المذهب الاباضى جهلا تاما » والبعض 
منهم قد يحمله افكارا وأساطير خاطئة » تسربت اليم من 
خلال مطالعاتهم اليومية من مصادر غير اباضية . 

واخیرا استقر رأیی أن أنھج منهھجا جدیدا › يتمثل فى 
اختيار النصوص التى كتبت من طرف أعلام الاباضية أنفسهم 
قديما وحديثا » من القرن الأول الهجرى الى القرن الرابسع 
عشر مبينا أصولهم وعقائدهم ؛ فعالجت الفكرة المطروحة من 
عدة مصادر اباضية ذاتها ٠‏ 

وعرفت حياة الأعلام » وضبطت الاسم ومكان وزمهان 
الولادة والوفاة مع الاشارة الى شيوخهم قدر الامكان » وشرحت 
المصطلحات الكلامية » ثم بينت الفرق الاسلامية » فكل هذا 
بطريقة موجزة حتى لا يسام القارىء الكريم ٠‏ 

وفى آخر كل موضوع قدمت فكرة عامة عن المشكل المطروح 
من خلال النصوص »› وبينث وجه الاتفاق والاختلاف مع المذاهب 
الفلسفية الألخرى . 


ولى أمل كبير » فى أن هذا الكتاب سيزيل عدة مفاهيه 
خاطئة › ويوضح آراء الاباضية › وعقائدهم › ووجهة نظرهه 
فى المشاكل الفلسفية الاسلامية التى طرحت من قبل › ويزيد 
فى افراء الثقافة الجزائرية الاسلامية التى تسعى جاهدة »› أن 
تبين ماهيتها من اصالة وعظمة الاسلام . 

والله نساله أن يسدد خطانا ويهدينا سواء السبيل › والسلام ‏ 

*% RR * 

ملاحظة : أما بالنسبة للرموز التى سيجدها القارىء الكريه 
فاوضحھا کما پلی : 

ر = راجع ۔ ف ے فھرس ۔ ٦‏ = اعلام ۰ 

ف = الفرق - م = المصطلح الكلامى . 

ویترتب على ذلك ما یلی : 

ر : ( ف ا ) معنا راجع فهرس الأعلام . 

ر : ( ف ف ) معناه راجع فهرس الفرق . 

ر : ( ف د م ) معناد راجع فهرس المصطلحات . 

وبعد الخاتمة : سيجد القارىء الكريم فهرس مصادر 
ومراجع البحث التى اعتمدت عليها - مدققة من حيث عنوان 
الصدر والمؤلف › والطبع والمحقق والسنة والناشر . 

بکیر بن سعید أعوشت 
* * #% 


فم ٹر اول 
الاباضية ٠١‏ وكتاب المقالات 

: الغاية من دراسة النصوص الكلامية‎ - ١ 

تعتبر دراسة الذصوص مصدرا ياخذ مها المؤلف فکسرته 
وسندا يستند اليها ›» وقد قيل : تؤخذ الفكرة من أفواه رجالاتها › 
لذا فان دراسة النصوص تعتېر عملا ضروریا فی شرح وتهليل 
ونقد فكرة أو مذهب ما » ثم انها تقدم الدليل القاطع لاثبات 
الفكرة أو نفيها » فهى بالتالى تزرع روح التفكير الاستدلالى » 
وغرس روح النقد وعدم الاستسلام لسلطة المفكرين السابقين › 
والكراء الشائعة عند الغير » وبات من المستحيل أن يستغئى 


عنها الدارسون عند دراستهم الكراء والمذاهب المعينة مهما كانت 
اتجاهاتها . 


۲ كتاب النصوص والاراء الاباضية )١(‏ : 


ان أغلب كتاب المقالات فى القديم والحديث » اعتمدوا 


)١(‏ راجع الاباضية بين الفرق الاسلامية : لعلى يحيى 
معمر › ص ۱۱ د ٠ ۲٤۳‏ 


ن مهار ن هة في دراد رل ور قات 
وأفكارهم ¢ ومما زاد الطين بلة تلاگ المناورات والدسائس 
السياسية التى كانت تحاك من طرف حكام الأمويين » وغلاع 
الشيعة (۲) الذين سعوا بكل طاقتهم الى واد عقائد الاباضية 
وتشويهها بالاحاديث المنتحلة والروايات الموضوعة عن 
جدا › بين المصادر التى كتبت من طرف. أعاإم الاباضية 
أنقسهم وبين الأفكار التی وردتث فی مصادر غير اباضسية ¢ 
فهذا یتنافی بکل تاکید مسع الروح العلمية التى تتطلب من 
الباحث أن يلتزم الحفيقة دون سواها اما بالبرهان العقلى 
أو التجربة والحرص على التثبت والتاكيد عن طريق النقسد 
المنهجی (۳) ٠‏ 


ويستطيع القارىء الكريم أن يعود الى المصادر التى الفها 
الاباضية » فى العقائد والحديث والتفسير والفقه › والأصول 
وعلم الكلام » والتاريخ » ليتاكد من أفكارهم وآرائهم 
الدينية والسياسية » غير أننا نجد أن جل الكتاب » اعتمدوا فى 
دراسة الفكر الاباضى على مصادر غير اباضية سواء فى القديم 


(۲) أشهر فرق الغلاة الاسماعيلية والقرامطة ر : ( ف - 
ف ).. 
(۳) ر ( فام ). 


لانهم لا يعرفون عن المصادر الاباضية شيئا فهذا يتنافى كما قلنا 
سابقا مع الروح العلمية ء وأشير هنا أن أغلبية كتاب المقالات 
قديما أو حديثشا » فقدوا الشرط الضرورى فى البحث العلمى 
ڀتحررو! بعد من عقد الكتاب أالقدماء ٠‏ 

وهنا يمكن إن نذكر هؤلاء القدماء ومؤلفاتهم › التى تعد 
العمود الفقرى .للدراسات المعاصرة - وكل من جاء بعدهم انما 
هو عائة عليهم › منهم ياخذ »› أو على طريقهم يسير - كما 
يقول يحیی معمر )٤(‏ ۰ 

واما الكتب فها هى : حسب ترتيبها الزمنى (ه) : 
(۱)( مقلات الاسلاميين واختلاف المصلين للاشعری المتوفی ٠۲۰‏ ه 
(۲) الفرق بين الفرق للبغدادی « ۹٣٤ھ‏ 
(۳( الفصل فی اللل والنحل لاہن حزم 40 m‏ 


)٤(‏ راجع ص ١۷‏ الاباضية بين الفرق الاسلامية لعلى 
یحیی معمر »> ص ۱۱ - ۲٤۳‏ ۰ ۰ 

)١(‏ انظر الاباضية بين الفرق الاسلامية لعلى يحيى معمر 
ص ۱۱ - ۲٤۳‏ ۰ 


)٤(‏ التبصير فى الدين للاسفراینی المتوفی ١۷ء‏ ھ 


Mm OA )» الملل والنحل للشهرستائی‎ )١( 
أما المؤلفون المعاصرون الذين كتبوا فى الفكر الابافى‎ 
: فھم کما یلی‎ 


٠ الأستاذ الغوابى - كتاب : تاريخ الفرق الاسلامية‎ )١( 
الأستاذ ابو زهرة  كتاب : المذاهب الاسلامية ء‎ )۲( 

(۳) الأستاذ أبو زهرة - كتاب : تاريخ المذاهب الفقهية ٠‏ 
)٤(‏ الأستاذ شيبة الحمد - كتاب : الفرق والمذاهب المعاصرة 


& 


(۵) الأستاذ هويدى ‏ كتاب : تاريخ فلسفة الاسلام من القارة 
الافريقية . 


() الاستاذ عمار الطالبى - كتاب : آراء الخوارج الكلامية 


چ 


- الحد المشترك بين كتاب المقالات قديما وحديثا : 

أن هؤلاء المعاصرين قد اعتمدوا على المصادر القديمة › 
دون الرجوع الى المصادر الاباضية › فوقعوا فى نفس الخطا 
الذى وقع فيه القدماء › وكذلك الامر بالنسبة للمستشرقين 
فیلکس, جوتییه ›» وکارلو الفونسو نیلینو ›» وهنری ماس »› 
وغیرهم ۰ 

فان أغلب هؤلاء الكتاب يفتقرون الى الروح العلمية 
والبحث العلمى » وفى هذا الشأن يقول « بول » فى كتابه 


\* 


المنطق وفلسفة العلوم ص ۵٥۸‏ ما يلى : « فاتصاف المرء بروح 
النقد » معناه اذن آن يأخذ على عاتقه فحص كل البراهين النى 
یمکنها ان توجه القرار فی اتجاه معين أو فى اتجاه آخر فحصا 
دقيقا » ودون تدخل من أهوائه » وان يعى ذهنه تلك البراهين 
بما لها من قيمة حقيقية › وان يؤلف بينها فى النتيجة النهائية 
دون اغفال واحد منها ٠‏ ويتطلب ذلك طاقة أخلاقية كبيرة › 
وقدرة على كبح أهواء الذات » . 


؛ د المصادر الاباضية : 


وفى ختام هذا الفصل » يمكن أن اشير الى بعض المصادر 
الاباضية ذاتها التى عالجت الفكر الاباضى » وبينت عقائده ؛ 
ووضحت حقيقة آرائه ‏ الدينية » والاجتماعية › والسياسية 
فمن يريد المزيد › والتثبث والمقارنة بين المدرسة الاباضية › 
والمدارس الفكرية الااخرى »> ليستخرج الأصول المتفقة والأصول 
المختلفة » ليتاكد مما قلناه فى هذه الدراسة المبسطة فهى 


کالتالی : 

المصدر صاحبه 
)١(‏ الموجز أبو عمار عبد الكافى الاباضى 
(۲) كتاب السير ابو . العباس الشماخى 


(۳) طبقات المشائح آبو العباس الدرجینى 


)٤(‏ قواعد الاسلام ابو طاهر الجيطالى 
)١(‏ الدليل والبرهان ابو یعقوب الورجلانی 
)١(‏ عقيدة التوحيد عمرو بن جميع 
(۷) شرح صحیح الربیع ابن حبيب 

نور الدين السالمى 
(۸) طلعة الشمس نور الدين السالى 
)٩(‏ مشارق انوار العقول نور الدين السالمى 
)٠١(‏ تيسير التفسير قطب الأئمة محمد أطفيش 
)١١(‏ شرح النيل قطب الأئمة محمد اطفيش 
)٠١(‏ شامل الاأصل والفرع قطب الائمة محمد اطفيش 
)١۳(‏ الذهب الخالص قطب الائمة محمد اطفيش 


)٠٤(‏ الاباضية فی موکب التاریخ علی یحیی معمر 
)٠١(‏ الاباضية بين الفرق الاسلامية . 


على یحیی معمر 


وهدفنا الوحيد من ذلك هو أئنا نريد أن نبدد المفاهيم 
الخاطئة » ونوضح حقيقة آراء الاباضية كما جاعت فى 
مصادرهم لا زيادة فيها ولا نقصان › وان الأمانة العلمية 


۱۲ 


تفرض عليتا أن نبين الاخطاء الى وقع فيها بعض الكتاب 
المسلمين والمستشرقين بعيدين عن التحيز والذاتية › ونتقيد 
بالروح العلمية التى تحاول تمحيص الوقائع وتقتضى ئزاهة هى 
آلزام لوازم روح البحث العلمى كما هو معلوم عند الدارسين 
جميعا ۰ 


# *# * 


¥ 


المضلالتاف 
نشاة المذهب الابافضى 


: بسذور الفكر الاباضى‎ - ١ 


ان نشاة الفكر الاباضى » يعود بالدرجة الأولى الى العامل 
الدينى والسياسى الذى تمثل فى مبايعة عبد الله بن وهب 
الراسبى )١(‏ » من طرف بعض الصحابة والتابعين الذين 
أنكروا التحكيم على على كرم الله وجهه › وفيهم من أهل 
بدر ومن شهد له رسول اله ب بالجنة كحرقوص بن زهيسر 
السعدى (۲) وفروة بن نوفل وسارية بن لجام السعدى › 
وكانت هذه النشاة فى شوال سنة ۳۷ ه › وقد رفع أصحاب 
عبد الله بن وهب الراسبى الشعار التالى : قبلت الدئية 
ولا حكم الا له - وهكذا رى أن الذين كانوا مع على من 
صفين متوادعين فروا عليه ›» وعرفوا لذلك باسم الخوارج 


(۱) ر( ف-)۰ 
(۲) ر( قف )»۰ 


1٤ 


إو الشراة (۳) عند المؤرخين عامة › فلابد أن نوضح › أن 
انشىء الوحيد الذى يربط الاباضية بالخوارج هو رفضهم المشترك 
للتحكيم » والدعوة الى امامة المسلمين عن طريق حسرية 
الاختيار والكفاءة الشرعية لهذا المنصب بين المسلمين جميعا › 
فسوف نقوم بتحليل شامل لهذه الفكرة فى باب الامامة ٠‏ اما 
أعلامهم من عبد. الله بن اباض الى آخرهم فهم يرفضون آن 
يسموا خوارج »> فسوف نقدم عدة نصوص تنفى عنهم هذه 
الدلالة الشائعة الهادفة الى اغراض دينية وسياسية محضة › 
كما تدل على ذلك كتب التاريخ وعلم الكلام ٠‏ 
+ ب ظطهور المذهب الاباضى : 

ظهر المذهب الاباضى » فى القرن الأول الهجرى فى 
البصرة ٠‏ فهو من اقدم المذاهب الاسلامية على الاطلاق ٠‏ 
والتسمية كما هو مشهور عند المذهب › جاعت من طرف 
الأمويين ونسبوه الى عبد الله بن اباض وهو تابعى عاصر 
معاوية وتوفى فى أواخر أيام عبد الملك بن مروان »› وعلة 


(۳) وسموا شراة لانهم باعوا انفسهم من الك بالجنة لقول 
اله تعالى : « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بان 
لهم الجنة » ( التوبة : ٠ ) ١١١‏ 


التسمية تعود الى المواقف الكلامية والجدالية والسياسية التى 
اشتهر بها عبد الله بن اباض فى تلك الفترة ٠‏ 
۳ ب شخصية جابر بن زيسد )٤(‏ : 
يرجع المذهب الاباغى فى نشاته وتاسيسه الى جابر 
ابن زيد الذى ارس فواعده الفقهية وأصوله ٠‏ فهو امام 
متحدث فقيه » وتبحر بعمق فى الفقه ›» وأمضى بقية حيات 
بين البصرة والمدينة بشكل جعله على صلة بأكبر فقهاء 
المسلمين حينذاك ٠‏ وقد روى عن ابن عباس قال للناس : 
اسالوا جابر بن زيد فلو ساله المشرق والمغرب لوسعهم علمه . 
وقد أصبح أعظم فقيه فى البصرة وله أتباع عديدون كعبد ال 
ابن اباض ومرداس بن حیدر وابی عبيدة مسل 
ابن ابی کريمة 2 


: )٥( ابو عبيدة مسلم بن ابى- كريمة‎ ٤ 
مسلم بن أبى كريمة › المتوفى فى خلافة أبى جعفر المنصور‎ 
. واليه انتهت رئاسة الاباضية بعد موت جابر بن زيد‎ 
راجع الدرجینی : طبقات ص ۲۰۵ - ۲۰۷ ولد سنا‎ )٤( 
. ه بالبصرة‎ ٩۳ هھ وتوفی سنة‎ ۱ 
ولق‎ ۰ ۲٤4 راجح الدرجینتی : طبقات ض ۲۳۸ د‎ )۵( 
٠ توفى فى خلافة أبى جعفر المنصور‎ 
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وباشارته أسس الاباضية فى كل من المغرب وحضرموت 
دولا مستقلة وتخرج على يديه رجال الفكر والدين من 
مختلف الدول الاسلامية آنذاك عرفوا بحملة العلم ٠‏ ولقد 
افلح عبد الرحمن بن رستم فى تاسيس الدولة الاباضية 
ب » ثهارت » فهو تلميذ من تلاميذ أبى عبيدة وأحد حملة العلم ٠‏ 


ه - الدولة الجزائرية الاسلامية الأولى والمذهب الاباضى : 


لقد ظهرت الدولة الجزائرية الاسلامية الأولى مستقلة عن 
الدولة العباسية بيد عبد الرحمن بن رستم )٦(‏ واستمرت 
قرابة مائة وخمسین سنة ( ۲۹٩ - ۱٤٤‏ ه ) (۷) ٠‏ 


وكائت مقيدة بالكتاب والسنة واثر السلف الصالح 
وتركت حرية الاعتقاد والرأى وازدهرت فى زمنها حركة 
علمية عظيمة »> غير أن هذه الحرية الاعتقادية » استغلها 
الخصم فعجلت بسقوط الدولة الاباضية فى تهارت ٠‏ والمذهب 
الاباضى لا تزال دعائمه راسخة فى جنوب الجزاثر - وادى 
میزاب - وجنوب تونس »› وشمال ليبيا - جبل نفوسة ‏ 
وعمان » وهذا المذهب يعد من أاقسدم المذاهب الاسلامية 
نظرا آن امامه الأول جابر بن زید قد توفى سنة ٩۳‏ ه ٠‏ أما 


(1) ر : ( ف ا)۰ 
(۷) راجع تاريخ الجزائر » ص ۷۵١ - ٥۸‏ للميلى ٠‏ 


۷ 
( ۲ - دراسات اسلامية ) 


المذاهب الاخرى فلم تظهر مدارسها الا بعد القرن الثائى 
الهجرى ٠‏ 


د شخصية عبد اله بن ابساض (۸) : 


هو عبد الله بن اباض التميمى ولد فى زمن معاوية 
٥۰ - ٤۰١ (‏ هھ ) وتوفی فى آخر حياة عبد الملك بن مروآن ٠‏ 
ویعد من آتباع جابر بن زید الذی توفى سنة ٩۳‏ ه ٠‏ وقد 
اهتم بالجوانب السياسية والكلامية والعسكرية والتنظيسم 
والتخطيط لتكوين دولة اسلامية معتمدة على الكثاب والسذة 
وسيرة الخلفاء الراشدين » وفى دارة كانت تعقد هذه الحلقات 
من طرف تلاميذ جابر بن زيد وأنصارهم وقد جاء فى 
الطبقات ما يلى : « كان عبد اش بن اباض امام أهل الطريق 
وجامع الكلمة لما وقع التفريق › فهو العمدة فى الاعتقادات › 
والمبين لطرق الاستدلالات والاعتمادات والمؤسس لأبنية هى 
مستندأت الاأسلاف والمهدم لما اعتمده هل الخلاف » ص ٠ ۲٠٤١‏ 


وقد اشتهر بالرسالة التى أرسلها الى عبد الملك بن مروان 
الاموی ( ۸١ ٦۵6‏ هد ) يبين فيها آراءه وعقائده بكسل 
وضوح › ورآيت من الضرورى آن اقدم صلب الرسالة فقط نظرا 
لطولھا › فھی کما یلی : 


(۸) الدرجينى : الطبقات » الجزء الثائی » ص۶۲٠۲‏ . 


1۸ 


۷ س رسالة عبد الله بن اباض الى عبد الملك بن مروان (4) : 


آما بعد : وكتبت الى تحذرنى الغلو فى الدين وانى أعوذ 
بالله من الغلو فى الدين » وسابين لك ما الغلو فى الدين اذا 
جهلته فانه ما کان يقال على اله غير الحق › ویعمل بغیر کتابه 
الذى بين لنا » وسئة بيه التى سن وقال الله تعالى : « يا إهل 
الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على اله الا الحسق » 
( النساء : ١۱۷١‏ ) ء 


كما فعل عثمان والائمة من بعده وأنت على طاعتهم 
وتجامعهم على معصية الله وتتبعهم وقد اتبعوا أهواءهم 
واتبعتهم أنت عليها وقال الله عز وجل : « ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السبيل » ( المائدة : ۷۷ ) ٠‏ فهؤلاء أهل الغلو فى الدين . 

ثم يقول عبد الله بن أإباض : انا نبرا الى الله من 
ابن الأزرق )٠١(‏ وأتباعه من الئاس لقد كائوا على الاسلام 
فيما ظهر لنا حين خرجوا »› ولکنهم ارتدوا عنه وکفروا بعد 
اسلامهم فنبرا الى الله منهم . 


(4) ابن حميد الحارثى : العقود الفضية فى أصول 
الاباضية ص : ۱۳۶ - ۱۳۷ ء٠‏ 

)٠١(‏ زعيم من زعماء الخوارج يرى أن مرتكب الكبيرة 
کافر کفر شرك ۰ 


فانك كتبت الى أن أكتب بجواب كتابك وأجتهد لك فيه 
النصيحة ء وكان حقا على أن انصح لك لما قد علمت أن الله 
يقول : « أن الذين يكتمون ما أنزلئا من البينات والهدى من 
بعد ما بيناة للنأس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون » ( البقرة : ٠0۹‏ ) ء 
أدعو الى کتاب أله وسنة ذيده ّ ولتحلوا لاله 
ولتحرموا حرامه ولترضوا بحکمه ۰ 
X% *‏ %* 
@ تحليل مضمون الرسالة : 
ان الاأفكار التى نستنتجها من هذه الرمالة تتضمن ما يلى : 
١‏ - ان عبد الله بن اباض قد فند رأى عبد الملك بن مروان 
الذى سلكه رسول الله بر وخلفاؤه الراشدين »› وبين أن المسلم 
ولا تفريط - لا افراط كما غلا ابن الأزرق وجماعته »› ولا تفريط 
فى حق كتاب اله كما فعل بنو أمية الذين جرفتهم مفاتن الدنيا › 
نفسك فى بنى امية وسيرتهم . 
۲ - فقام بتقييم سيرة عثمان رضی الله عنه وبنى أمية 


0 


فاكد آن فى آخر خلافة عثمان ٠‏ وقد وقع تبديل وتغيير فى 
نظام الحكم الاسلامى » وقد اعترض حتى الصحابة على 
سياة عثمان لاشطاطه فى تبديل الولاة واغداق الاموال على 
آقربائه ۰ 

٣‏ ثم يقول : قد سلكت طريق الضلال الذى سلكه بنذو أمية 
من قبلك واتبعت هواك وهواهم ٤‏ قدعم هذه الفكرة بالدليل 
العقلى والنقلى لقول الله عز وجل : « ولا تتبعوا آهواء قوم 
قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » 
( المائدة : ۷۷ ) ء٠‏ 


۽ - أما زعيم الخوارج - أى ابن الازرق )١١(‏ فنحن 
نتبرا منه لغلوه وثشدده وافراطه فی الأحكام » حیين حكم فی 
المسلمين المذنبين بالكفر ٠‏ وهذه الفكرة التى تزعمها نافع 
ابن الأزرق تتنافى مع مبادىء الاسلام ٠‏ حين حكموا على كل 
مسلم مذنب بكفر الشرك ٠‏ 

ه ‏ فهكذا نجد زعيم الاباضية يتبرا صراحة من هؤلاء 
الخوارج أى الازارقة ٠‏ وكيف يعقل للباحثين قديما وحديثا 
أن ينسبوا الاباضية الى فئة الخوارج الذين أخطاوا فحكموا على 
مرتكب الكبيرة بالشرك الأكبر واستحلوا دمهاء المسلمين 


(۱۱) ر ( فف )۰ 


۲١ 


وأموالهم ٠‏ أما الاباضية فتحكم على مرتكب الكبيرة )٠۲(‏ 
بكفر النفاق والنعمة (۱۳) . 


ولا تستحل دماء المسلمين وأموالهم ولا تخرجهم من ملة 
الاسلام مطلقا . 


1 الخاتمة : وفى الختام قال : أجتهد لك فى النصيحة 
لان الدين نصيحة ٠‏ عليك أن تكون امام هدى فهو يحكم بما 
آنزل ألله ۰ فمن لم ينفعه کتاب الله لم ینفعه غیره ۰ فان هذه 
الرسالة وقد انطلقت من الوازع الدينى » وهذا الوازع 
انبثق من عقيدة صلبة تجعل الحكم خالصا لله وحده › ومنبثقا 
من كتاب الله وسنة رسول الله » وتجعل هذا المكم شابتا 
ل يتغير بتغير الأحوال واللابسات السياسية . 


# * * 


(۱۲) ر : ( فام )۰ 
(۱۳) ر( ف سم )۰ 
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اران انف 
الاباضية والخوارج 
س هل الاباضية فرقة من الخوارج ؟ 
النص الأول : للاستاذ يحيى معمر المتوفى سنة ۱۹۷۹ )١(‏ : 
١‏ مدلول كلمة الخوارج : 


قال : قبل أن يجيب أى باحث عن هذا السؤال » يجب 
أن يحدد معنى كلمة الخوارج وما تدل عليه ٠‏ يطلق بعض 
المؤرخين كلمة الخوارج (۲) » على أولئك الذين اعتزلوا أمير 
المؤمئين على بن بى طالب عندما قبل التحكيم ورضى به › 
لانهم فى نظر هؤلاء نقضوا بيعة فى أعناقهم » وخرجوا عن 
امامة مشروعة ٠‏ ويطلقها فريق من المتكلمين فى أصول 
العقائد والديانات » وهم يقصدون بها الخروج من الدين › 
استناد! الى قول رسول اله ل : « ان ناسا من امتی یمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية » ٠‏ وورد الحديث بروايات 


(۱) ر : ( ف ا)۰ 
(۲) ر : ( ف ف ).۰ 


۲۳ 


متعددة والفاظ مختلفة ٠‏ أما الفريق الثالث : فيطلقها ويقصد 
بها الجهاد فى سبيل الله » استثادا الى قوله تعالى : « ومن 
يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم یدرکه الموت 
فقد وقح أجرة على الله > ( النساء ٠٠١٠:‏ ) + 


واذا باح بعض المؤرخين لانفسهم أن يطلقوا هذه الكلمة 
- كلمة الخوارج - على جميع أولئك المتمسكين بامامة على 
المصرين على أنها حق شرعى لا يجوز فيه التردد »› وانه ليس 
من حق حتى على نفه › أن يشك فى امامة أجمعت علييا 
الامة » ولا أن يتساهل فيها ›» أو يقبل علييا المساومة »› وان 
معاوية وأتباعه فئة باغية » يجب عليهم الرجوع الى حظيرة 
الامامة والامة » اما طوعا واما كرها بنص الكتاب فاذا رضخ 
على لطلب البغاة » ووضع الحق اليقينى موضع الشك »› 
وتنازل عن الواجب الذى أناطته به الامة والزمته به البيعمة 
قان هذه البيعة تنحل من أعناقهم ›» وهم بعد بالخيار ٠‏ 
٠‏ ۲ - الثورات فى فجر الاسلام : 

لكن نوضح موقف هؤلاء القوم ‏ الخوارج - يجب أن 
نستعرض حركة الشورات منذ فجر الاسلام ونضع صورته 
الواضسحة بين أيدينا > لتصح المقارنة > ويكون الاستنتاج أقرب 
الى ألحق » وأدنى الى الدقة ٠‏ 

توفی رسول اله لي بعدما ادى الامائة ويلغ الرسالة . 


4 


وبايع النامن أبا بكر خليفة له » ولكن بعد هذه المبايعة مباشرة 
وقعت اول ثورة (۳) فى الاسلام ›» من آئاس کانوا يشهدون 
إن لا الله الا الله وأن محمدا رسول الله ٠‏ فكان فى الموقف 
الحازم الصلب الذى وقفه منهم خليفة رسول الله ٠‏ رغم 
معارضبة بعض الصحابة لله ٠‏ فاستتب الأمن » واستقرت 
الأمور » واستمر المسلمون فى إداء الرسالة طيلة خلافة 
ابی بكر وعمر ٠‏ وتولى عثمان الخلافة »> فسارت الأمور ست 
سنوات كاملة سيرتها فى زمن الخليفتين السايقين › فقد أصبح 
نقد أعمال الخليفة يجرى فى كثير من المجتمعات ولم تتسم 
ست سنوات أخرى حتى كانت الشورة الجامحة التى ذهبت 
فيما ذهبت. بحياة عثمان بين سمع وبصر كثير من الصحابة › 
وكانت هذه هى الثورة الثانية بعد وفاة رسول الله بل > 
وبايع المسلمون عليا بن بى طالب أميرا للمؤمنين › وکان اول 
من بايع : طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام » ولكن ما 
كدت تتم البيعة حتى كان طلحة والزبير يحملان لواء الثورة 
مع جماعة من كبار الصحابة وقد استظهروا بام المؤمنين 
عائشة » فذهب فيمن ذهب وكانت هذه هى الثورة الثالثة فى 


(۴) هى حركة المرتدين » وينقسم المرتدون الى قسمين : 
قلة تريد العودة الى حياة الجاهلية وكثرة لا تعترف بالزكاة ممع 
اعترافها بتعاليم الاسلام . 


۵ 


الاسلام ٠‏ أما معاوية فاظهر أنه يطالب بدم عثمان » وجهز 
علی بن ابی طالب جيشه القوى ؛ وسار به نحو الشام حيث 
التقى بالجند الثائر فى الموضع المعروف صفين وبدأت المعركة 
ولم يبق للقضاء على هذه الثورة الجامحة الا لحظت › والتجاً 
الثائرون الى الحيلة والخدعة ولجاوا الى المكر والمكيدة › 
فرفعوا المصاحف وهم يصيحون : يا أهل العراق بينئا وبينكم 
کتاب الله . 

طلب الثائرون هدنة » ودعوا الخليفة الشرعى وجيشه الى 
تحكيم حكمين ٠‏ وقد فطن امير المؤمنين وبعض من جيشه الى 
هذه الخدعة » وعرفوا القصد من هذه الهمدئة ٠‏ ورضى 
بالتحكيم وقبل الهدئة وامر بايقاف القتال فى الحال ٠‏ 

حين فصل على ذلك ٠‏ تداعى اولئك الذين لم يرتضوا 
التحكيم » وحذروا عليا من قبوله ٠‏ وهم يرون آن معاوية 
باغ لا حق له »› وآن بيعة على قد انفسخت بموافقته على 
الهدنة ورضائه بالتحكيم »› فلم تبق لأحد فى اعناقهم بيعة › 
وركنوا الى موقع يسمى حروراء فانعزلوا فيه » ينتظرون 
تجدد الحوادث » واتجاه الأمة فى قضية الخلافة » ويمكن أن 
يسمى هذا الانعزال عن جيش على : بالثورة الخامسة وموقف 
أصحابنا ( أى الاباضية ) كان موقف المحايد الذى ينتظر مجرى 
الامور » وكائت الامور تجرى بأسرع مما يتوقع لها » فما بلغ 
الموعد الذى حدده الطرفان لانتهاء الهدنة حتى اجتمع الاس › 


۲۹ 


وأعلن آبو موسى الأشعرى - مندوب على - عزل على من 
الخلافة » وترك الامر شورى بين المسلمين يختارون من يشاؤون . 

وبهذه الخطوة اصبحت الأمة الاسلامية منقسمة الى ثلان 
دول : دولة يرأسها معاوية وان لم يبايعه عليها أحد الى ذلك 
الحين » ودولة يرأسها على بن أبى طالب بعد أن فشلت فى 
نظره حكومة الحكمين > وعاد فاستمسك بالبيعة الأولى دون 
آن يعترف بزل أبى موس الأشعرى له - مندوبه فى قضية 
التحكيم » ودولة يرأسها عبد الله بن وهب الراسبى » بعد أن 
بايعه جمع كبير من الذين انفصلوا عن على عند قبول التحكيم 
ثم عند اعلان الحكم بعزل على عن الخلافة »> ومع كل فرقة من 
هذه الفرق جمع غير قليل من كبار الصحابة › وفيهم بعض 
المشهود لهم بالجنة كعمار بن ياسر وحرقوص بن زهير السعدى . 

بعد أن جمع الامام على جيشه » ومن بقى تحت طاعته من 
الجند »> فكر فى اعادة الكرة على معاوية واخماد ثشورته 
ومحاولة اخضاعه من جديد ٠‏ ولكن بعض أصحابه أشاروا 
عليه بمحاربة عبد الله بن وهب الراسبى » هذا الخليفة الجديد 
الذى وصل الى منصب الخلافة عن طريق البيعة وهو الطريق 
الشرعى للخلافة واقتنع على بصواب الرأى » فعدل عن محاربة 
معاوية الى محاربة عبد الله بن وهب » وكان أتباع عبد اله 
ابن وهب يعتقدون آن امامهم هو الامام الحق وأآن كلا من على 
- بعد التحكيم والعزل - ومعاوية ثائران يجب عليهما الرجوع 


۲¥ 


الى حظيرة الامامة والامة فأى هذه الطوائف الثائرة يمكننا 
ان نلق عليه اسع الخوارج ملاحظين فيه معنى الخروج عن الاسلام 
ونحن مطمئنون الى صحة أحكامنا » ومنطقية استدلالنا وعدم 
انسياقتا الى تيار معين من تيارات التاريخ ؟ 


+ - المدلول البعيد لكلمة الخوارج : 

كان الامويون والشيعة يحاولون بكل ما استطاعوا أن 
يلعفوا هذا اللقب - لقب الخوارج - بعد أن فسعر بالدروج 
عن الدين بهؤلاء الثائرين الذين ينادون فى اصرار وشسدة 
بالمبادىء العادلة فى الخلافة ٠‏ وكل هذه الاتجاهات تجتهع 
على محاربة الاتجاه الذى اتجه اليه آتباع عبد الله بن وهسب 
الراسبى ٠‏ ذلك الاتجاد العادل الذى يرى أن المسلمين, 
متساأوون فى الحقوق والواجبات « ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم » ر الحجرات : ٠۳‏ ) » له فضل لعربى على أعجمى 
الا بالتگوى » ٠‏ 

ان عددا من الثورات وقع منذ وفاة رسول اله بتر الى 
انتهاء خلافة الامام على بن أبى طالب فاى هذه الثورات يحق 
أن يطلق على القائمين بها لقب الخوارج مع ملاحظة الخروج 
عن الخلافة الشرعية والمروق عن الدين ؟ لتسهيل الاجابة على 
هذا السؤال استطيع إن اقسم هذه الثورات الى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ثورة ليس لها تعليل ولا أسباب غير عدم تمكن 
الاسلام فى قلوب القائمين بها ٠‏ وعدم ايمانهم الايمان 


۲۸ 


الصحيح بتكامل الرسالة المحمدية » ويتجلى هذا فى الثورة 
الاولى التى ارتد فيها فريق وامتنع فريق آخر عن أداء 
الزكاة . 

القسم الثانى : ليس لها أسباب ظاهرة معقولة آما أسبابها 
الحقيقية الخفية » فهى النزاع على مناصب الدولة » من خلافة 
او عمالة » ويتمثل ذلك فى الثورة الثالثة التى قام بها طلحة 
والزبير وفى الثورة الرابعة التى قام بها معاوية بن أبى سفيان . 

القسم الفالث : فورة استندت الى إسباب ظاهرة يتراعى 
للناظر أنها معقولة » ويتمثل ذلك فى الثورة الثائية التى قنل 
فيها عثمان » وفى الثورة الخامسة التى اعتزل فيها جماعة من 
جيش على عليا بعد التحكيم » وعزل آبى موسى الاشعرى ند . 
٤‏ - المدلول السياسى لكلمة الخوارج : 

فلو كان المقصود من كلمة الخوارج » هو الخروج السياسى 
عن خليفة تمت له البيعة الشرعية › لكان اطلاق هذه الكلمة 
على طلحة أو على معاوية وأتباعه » أو على الثائرين على عثمان 
اظهر وأوضح » أما اذا لوحظ المعنى السيانى مع المعنى 
الدينى فانه لا يمكن اطلاق هذه الكلمة عليهم » كما أنه من 
العسير اطلاقها على المعتزلين لعلى . 

والسبب فى هذا العسر أن هؤلاء الثائرين سواء أكاثوا 
من القسم الثائى أو من القسم الثالث انما ثاروا غير منكرين 


۲۹ 


لاصل من أصول الاسلام ؛» ولا مكذبين بمعلوم من الدين 
بالضرورة » ومع كل طائفة منهم فريق من كبار الصحابة › 
فيهم بعض المشهود لهم بالجنة ٠‏ 


ه ‏ أحاديث المروق والخوارج : 


ان أحاديث المروق اذا صحت لا يكون المقصود منها الك 
أصحاب الثورة الاولى »› أولئك الذين خرجوا على خلاغة 
أبى بكر منكرين للشريعة › أو لاصل من أصولها فان هسۇلاء 
بهذه الكلمة معنييها السياسى والدينى وهو مطمئن لخروجهم 
به » إو تكذييهم بركن ثابت بالكتاب والسةة والاجماع › 
اک ا ان ر کا رول 6 ول د ا 
۹ هوأدة فیا ¿ مصداها لقوله عليه السلام د « لئن ادرکتهم 
اقتلوهم قتل ثمود » أن صح الحديث ٠‏ وقد قتلهم خليقة 
رسول اله ب قتل مود تحقيقا لخبره عليه السلام ٠‏ 

رکا تاس ديت الرون فن الرواية القن تول + 
فک ار ر ».فان امال الین شل فلن فرت 
تتحدث عن الخروج ¢ لم تكن معروفة عند حدوث الثورات 
الأرلی ¢ وال فکیف امکن أن لا تدور علی الالسذة وان 


f. 


لا يوصف بها الخارجون عن الخلافة فى زمن آبى بكر وعثمان 
وعلى » لا الخارجون عن الدين فى زمن الصديق ؟ لماذا تبقى 
محفوظة لا يستفيد منها أنصار الخلافة أو خصومها فى أربع 
ثورات جامحة ذهب ضحيتها عدد غير قليل من المسلمين الأبطال . 
انها وضعت بعد ذلك قصدا للتشنيع على أهل النهروان ٠‏ ولحمل. 
على على قتالهم والفضاء عليهم » وخوفا من أن يتحرج على من 
دمائهم › ویتردد فی قتالهم › ویفکر تفکیرا منطقیا فی آنه 
قد يكون لهؤلاء حق ولرأيهم سند › ولا يمكن القضاء على هذه 
الكأراء الا بالقضاء على أصحابها » فلو تردد على فى هذا الآمر 
وتحرز من اراقة الدماء »> فان كل شىء سوف يضيع » ولذلك 
فيجب أن يحمل بشتى الوسائل والطرق على اتخاذ هذه الخطوة 
الحازمة الحاسمة » وقد استطاعوا أن يقنعود » فاقتنع برأى 
الأشعث » واتخذ هذه الخطوة » ونفذ فكرة المناجزة › فقضى. 
على أهل النهروان › ولكنه لم يستطع أن يقضى على الفكرة 
التى دعوا اليها » هذه الفكرة التى تسربت بما فيها من صدق 
وصراحة وواقعية الى كثير من العقول » حتى أصبحت مبدا 
يناضل عنه معتنقوه بصبر وشجاعة وثبات ٠‏ 


% #% * 
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۾ خلاصة البحث : 

ان كلمة الخوارج » اطلقها بعض المؤرخين على أتباع 
عبد الله بن وهب الرامبى اطلاقا تاريخيا وادبيا » بحيث 
لا تنصرف الى غيرهم » ولیس فی هذا کبیر بحث »› فان اطلاق 
امسج على نجفوعة من الاس لس بذى أحفة أا کان فا 
الاطلاق مجرد تسمية ٠‏ أما اذا روعى فيه مدلول دینی فانه 
يحسن بنا أن نتريث قبل إن نطلق هذا الحكم الرهيب » الذى 
يسلطه التاريخ المغرض على رؤوس بعض الطوائف الاسلامية 
فى قساوة وغلظة فى الحين الذى نعترف فيه أن هذه الطوائف 
تؤمن برسالة محمد ويتكاملها وبما جاء فيها وتستند فى 
آرائها ونظرياتها الى كتاب الله وسنة رسول الله ب ٠‏ ( نقلا 
عن كتابه : الاباضية فى موكب التاريخ - الحلقة الأولى 
ص : ۱۹ ۳۲ ) ۰ 


% % 


۳۲ 


الخضوارج فى نظر الاباضية 


يقول العلامة آبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجلاى 
ما يلى )١(‏ : وزلة الخوارج نافع بن الآزرق (۲) وذويه حين 
تاولو؛ قول اه فى « وان أطعتموهم انكم لمشركون » ( الأنعام : 
٠ ) ١‏ فاثبتوا الشرك لاهل التوحيد حين أتوا من المحاصص 
ما آتوا ولو أصغرها ٠‏ وآما المارقة (۳) فقد زعموا أن من 
عصى الله تعالى ولو قى صغير من الذنوب أو كبير أشرك بالل 
العظيم › وتاولوا قول الله عز وجل « وان أطعتموهم انكسم 
لمشركون» ۰ 


فقضوا بالاسم على جميع من عصى الله عز وجل أنه 
مشركڭ 1 وعقبوا بالاحكام ¢ فاسثحلوا قتل الرجال ¢ وأخذ 
الاموال والسبی للعيال ¢ فحسبهم قول رسول الله ل : » ان 
ناسا من آمتى يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 


(۱) توفی ٥۷۰‏ ھ › ر : ( ف ا ) يعد من أعلام الفكر 
الاباض . 
(۲) ر( فا ا)۰ 
(۳) ر : ( قاف )۰ 
۳۳ 
( ۳ - دراسات اسلامية ) 


فتنظر فى النصل فلا ترى شيئا ›» وتنظر فى القدح فلا ترى 
شيئا » وتتماری فى الفوق » ٠ )٤(‏ 
فليس فى آمة محمد بتر آشبه شىء بهذة الرواية منهم › 
لانهم عكسوا الشريعة »› قلبوها ظهرا ليطن » ويدلوا الأسماء 
والاحكام » لان المسلمين كانوا على عهد رسول الله جل 
يعصون ولا تجرى عليهم أحكام المشركين › فليت شعرى فيمن 
نزلت الحدود فى المسلمين أو فى المشركين ؟ فابطلوا الرجم 
والجلد والقطع ٠‏ كانهم ليسوا من امة أحمد عليه السلام + 
نقلا عن كتابه : ( الدليل والبرهان » الجزء الآارل ص )٠١‏ 
% %* % 


© من هم الخوارج فى نظر الاباضية ؟ 

يرى الاباضية أن اطلاق كلمة الخوارج على فرقة من فرق 
الاسلام لد يلاحظ فيه المعئى السياسى الثورى ›» سواء أكانت 
هذه الثورة لاسباب شرعية عندهم آو لاسباب غير شرعية › 
ولذلك فهم لم يطلقوا هذه الكلمة على قتلة عثمان » ولا على 
طلحة والزبير وأتباعهما » ولا على معاوية وجيشه » ولا على 
ابن فندين (ه) والذين أنكروا معه امامة عبد الوهاب (4) 


)٤(‏ النصل حديدة السهم ¢ القدح الدهم الذى فيه 
الحديدة › الفوق رأس السهم الذى يوضع فيه الوثر ٠‏ 

)٥(‏ ر( فا). 

(1) ر (ف-؟). 
۳٤‏ 


الرستمى وانما كل ما يلاحظونه انما هو المعنى الدينى الذي 
يتضمنه حديث المروق والخروج عن الاسلام يكون : اما بانكار 
الثابت القطعى من أحكامه » أو بالعمل بما يخالف المقطوع 
به من نصوص أحكام الاسلام ديانة » فيكون هذا العمل فى 
قوة الانكار والرد ٠‏ وأقرب الفرق الاسلامية الى هذا المعنى 
هم الازارقة (۷) ومن ذهب من مذهبهم ممن يستحل دمساء 
المسلمين وأموالهم » وسبى نسائهم وأطفالهم . 
على یحیی معمر 
نقلا عن كتابه : ( الاباضية فی موکب التاریخ ص ۴۴ ٠١‏ ) 
* %* #%* 

۾ عرض وتطليل هذة النصوص وتقييمها : 

ان النصوص التی کتبها على يحیيى معمر حول موضوع 
الخوارج والاباضية ›» قد تميزت بالعمق الفكرى والمنهجية 
العلمية » فلقد اعتمد فيها على الاستقراء (۸) والقياس (۸) 
التاريخى شارحا ومبينا وناقدا » مدلول كلمة الخوارج من 
حيث مضمونها الدينى والسيامى »› وتطورها التاريخى 
التحكيم ٠‏ 

(۷) ر : ( فف )۰ 


(۸) ر : ( ف سم ).۰ 
0 


قلقد ألم بالحوادث الماماً كافيا مع النقد والربط بين العلل 
والعلولات ء 


وبدا بالثورة الأولى التى قام بها المرتدون › ثم بالثورن 
الثائية التى قتل فيها عثمان ؛ ثم بالثورة الثالثة التى قام 
بها طلحة والزبير › ثم بالثورة الرابعة التى قام بها معاوية 
وأخيرا الثورة الخامسة التى عين فيها عبد الله بن وهب 
الراسبى امام المسلمين بعد مؤامرة التحكيم » فتوصل الى 
النتيجة الحتمية التى تفرض بداهتها على كل منصف وباحث 
نزيه يريد الحقيقة العلمية › آن مدلول كلمة الخوارج 
له تنطبق على انصار الثورة الخامسة سواء من الجانب الدينى 
آو السياسى ٠‏ وهذا الاستنتاج شبيه بالاستنتاج الرياضى التى 
تلزم فيه النتائج عن المبادىء العقلية (4) اضطرارا بالضرورة 
والا وقعنا فى تناقض . 


وهذا الاستدلال المنطقى قائم على الحدس )٠١(‏ العقلى 
الواضح الذى لا يمكن أن يغلط فيه الانسان كمبادىء العقل 
التى تفرض نفسها فرضا ٠‏ واذا رفضناها وقعنسا فى 
تناقض مع قوانين المنطق وحقائق التاريخ )۱١(‏ . 

أما العلامة أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجلانى › 
فقد جعل حدا فاصلا بين الدلالتين المتناقضتين من حيث 


۰. ) ر : ( فم‎ )٩( 
۰. ) ر : ( فم‎ )11( )1١( 
۳ 


العقيدة )٠١(‏ . الحد الأول : أن الأزارقة أثبتوا واقروا الشرك 
المسلمين العصاة واستحلوا دماءهم وأموالهم وهذا الأصل 
عندهم يخالف أحكام الاسلام ٠‏ فخرجوا على الاسلام فهو 
خروج بالعقيدة والعمل ٠‏ أما الحد الثانى فهم الاباضية 
له يستحلون دماء وآموال عصاة المسلمين وأن كبائرهم (۱۴) : 
كالزنا وشرب الخمر » لا تخرجهم من ملة الاسلام فم 
موحدون ای یشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ٠‏ 

فبعد هذا العرض والبيان الواضح يتبين لنا بكل جلاء آن 
الاباضية ليسوا من الخوارج ٠‏ 


*%# * %* 


(1۲) ر : (فادم )۰ 
(۱۳) ر : ( فم )۰ 


FY 


الفصلالرا ل 
الأصول العقائدية 


الأصسل الاو ل : 
التسوحيد 


ھ النص الأول ۔ قال آبو زکریاء یحیی ابن ابی الخیز 
الجتاوى )١(‏ ما يلى : اعلم أن التوجيد لا ينتفع به الا المؤمن 
الموفى بدين الله تعالى » ودين الله هو الاسلام › والاسلام ينقسم 
قسمين : قول وعمل › والقول ينقسم على ثلاثة أقسام : القسم 
الأول الاقرار باله أنه لا اله الا هو › القديم بلا بداية » الدائم 
بلا نهاية »> الحى بلا تنفس ولا رطوية › العالم بلا تعلم 
ولا دراسة › القدير بلا تكلف ولا مشقة › المريد بلا شهوة 
ولا حاجة » المتكلم بلا لسان ولا شفة ء السميع بلا أذن 
ولا أصفخة # البضين بلا جن ول حدقة ٠‏ القع الق انى :+ 
الاقرأر بمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى القرشى بانه 
عبد الله ورسوله › ارسله بالهدی »› ودين الحق ليظهره على 


)١(‏ توفى فى القرن الخامس الهجرى » ر : ( ف -؟) 


۳۸ 


الدين كله ولو كره المشركون ۰ وختم به أنبياءه › وفضله على 


( نقلا عن كتابه : الوضع » ص ١١ ١١‏ ) » 
% 3% % 

ھ النص الثانی ‏ قال الامام أبو طاهر اسماعیل بن مومی 

الجيطالى (۲) فى معرفة التوحيد والشرك ما يلى : 
اما التوحيد فمعناه افراد الرب سبحانه عن الخلق وجميع 
معانيهم › فحقيقة المعرفة به سبحانه أن تعلم أن الأشياء 
لا تشبهه ولا يشبهها فى جميع الجهات : فى فعل ولا اسم »> 
ولا صفة » ولا ذات › لانه لو أشبه شيا من الأشياء ولو فى اقل 
القليل لدخل عليه العجز من تلك الصفة »› فلهذا وجب على 
امكلف أن يعرف حقيقة الوحدانية لله تعالى ويصفه بما يليق 
به من الصفات › وينفى عنه شبه الآشياء من جميع الجهات ٠‏ 
وان اتفقت الأسماء فى اللفظ فليعلم أن تلك المعانى مختلفة 
ونظير ذلك إن الله قديم لم يزل وعالم لا يجهل ويقال لبعض 
الخلق قديم وعالم ولا يقال لم يزل ولا لا يجهل › فيتفق 
اللفظان ويختلف المعنى لان تاويل قول القائل ٠‏ : اله قذيم 
ای من غير بدء ولا اول لوجوده والانشان قدیم انما یعئی 
بعدد السنين والأوقات وقد كان له بدء واول > وغذلك قول : 


(۲) توفی سنة ۷۵۰ ھ»› ر: ( ف -!) . 


۴۹ 


فلان عالم انما أخبر عن علم امتفاده بعد جهل وهو مع ذلك 
جاهل باكثر الاشياء » فالفصل بين معانى هذه الأسماء أنك 
تقول : الله قديم لم يزل ولا يزال ولا يجوز ذلك فی غیره 
وتقول عالم لا يجهل وقدير ل يعجز »› وكذلك جميع الصفات 
على هذا الحال ۰ لان الله تعالی يقول : « لیس کمثه شىء » وهو 
السميح البصير » ( الشورى : ۰)١‏ 

وقال : « ولم يكن له كفوا أحد » ( الاخلاص : ء) . 

فثبت بدليل الشرع وشاحد العقل أن الله لا يشبهه شىء 
من الأشياء فى اسم ولا صفة › ولا ذات ولا فعل . 

( نقلا عن کتابه : قواعد الاسلام ص ٣۳‏ ١ء۴‏ ) ۰ 


#% % %* 

ص النص الثالث - قال العلامة محمد بن يوسف اأطفيش (+) 
ما يلى : تجب معرفة التوحيد بآنه افراد الله عن الخلق وافعالهم 
وصفاتهم » ولو تشابه معهم فى اقل قليل لدخل عليه العمجز 
منه ولاحتاج الى ما احتاجوا ٠‏ وتقول : هو عالم بمعنى إن 
ذاته كافية فى اتكشاف المعلومات فعلمه قديم عام غير حال » 
وزيد عالم بمعنى خلاف ذلك وهكذا ٠‏ ومعرفة الشرك بأته 
المساواة والاشراك التسوية قلت : فمن أنكر الله كالدهرية (4) 
الزاعمة أن الأشياء لا محدث لها فقد سواه بغيره فى العدم . 

(۳) توفی سنة ۱۳۳۲ هھ › ر: ( ف ).۰ 


۰ ) ر : ( ف ف‎ )٤( 
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ومن نسب الخلق الى غيره بلا تاويل كالديصانية )١(‏ الزاعمين 
أن النور والظلمة خالقان للأشياء وكالمجوس (1) الزاعمين 
أن القبيح مخلوق للشيطان ٠‏ فقد سوى غيره به فى الخلق 
سواه بغيره فى عدم الخلق فافهم » ومن وصفه بصفة مخلوق 
فقد سواد به كاليهود القائلين بانه فرغ من خلق السموات وقد 
عیی فاستلقی ووضع رجلا على اخرى تعالى الله عن ذلك . 
( نقلا من كتاب : الذهب الخالص ص ۲۴ ) 


* % #* 
سه عرض وتحليل الاصل الأول ( التوحيد ) : 


من خلال هذه النصوص يظهر لنا جليا أن التوحيد فى 
الاسلام يتمثل فى قسمين : قسم يتعلق بقلب الانسان ويسمى 
الايمان ٠‏ والقسم الثانى يتمثل فى الاقرار برسالة الرسول 
وتطبيق أركانها ٠‏ والايمان لا يكتمل الا عن طريق توحيد 
الله عز وجل » وذلك أن لث تعالى الصفة العليا اللا نهائية فى 
الكمال ٠‏ كالعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والرزق 
والاحياء والاماتة وأنه تعالى لا'يماثله فيها ولا فى ذاته 
مقدار من المقادير الموجودة فى الدئيا ولا فى الكخرة ٠‏ وبينت 
النصوص أن الله عز وجل واحد لا جنس له ولا توع له ولا 


۰) ر: ( فا ف‎ )٥( 
۰) ر : ( فق‎ )1( 
١ 


فصل له ولا ند له ولا يشاركه فى الكمال المطلق اللا نهائى 
ای شیء والله تعالی یقول : « لیس کمثله شىء › وهو السميع 
البصير »> ( الشورى : ٠ ) ١١‏ والفكر الابافى يرفض كل 
تيارات الالحاد والتشبيه سواء أكانت مادية أو دهرية أو يهودية 
أو مجومسية أو تجسيمية أو فيضية أو حلولية . 

وما الصفات المستحيلة عن الله عز وجل فهى الحدوث › 
والعدم » والفناء » والموت ء والجهل › والعجز › والاكراد ء 
والمصمم » والعمى ٠‏ والتسوية بينه وبين خلقه فى الذات 
أو الصفات ٠‏ 

والتوحيد هو الأساس الاصيل فى ترسيخ عقائد الاسلام › 
فبدوئه لا يمكن أن يتمتع المسلم بعقيدة صلبة فاذا اسستقرت 
هذه العقيدة فى حياة المسلم كانت الثمرة المرجوة فى القول 
والعمل باذن الله ٠‏ وكل المدارس الكلامية اقرت على أن ا 
واحد ليس كمكله شىء ما عدا المشبهة (۷) والقائلة أن الله نه 
صفات مثل صفات الانسان تعالى الله عن ذلك . 


* * % 
ص الخلاصة العامة من النصوص : 


تؤکد إن الله واحد فی ذاته وصفاته » وأآن ذات 
(۷) ر ( فف ).۰ 


۲ 


الله وصفاته شیء واحد ۰ ولا یشارکه فيه شیء ما بای سال 
من الأحوال » وباى وجه كان » مع الاقرار والاعتقاد بان لا اله 
الا الله » وأن محمدا رسول الله أى : أن الله هو المالت الوحيد 
الخالق لهذا الكون › والمدبر الوحيد الكامل لكل ما يقع فبه 
من أحداث ٠‏ وأن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والرسل 
ورسالته حق على العالمين مع الالزام بتطبيقها واتباعها فى 
هذه الحياة ٠‏ : 


# F * 


۳ 


الأصل الثشانى : 
الصفات الالمية 


© النص الأول لابى عمار عبد الكافى الاباخفى )١(‏ . 
القول فى صفات الله سبحانه وتعالى : فمن سألنا عن الله جل 
جلاله فقال : هل تصفون ريكم أم لا تصفونه بصفة ؟ قلنا ؛ 
نعم »› انا نصف الله جل جلاله بصفاته الحسنى التى لا تليق اله 
به » ونتفى عنه صفات المحدثين وذلك انا نصفه بالقدم › اذ 
لابد لوجوده تعالى › وننفى عته الحدوث لما ثبت من حاجة 
المحدث الى محدث يحدثه » وقد بينا فساد تسلسل ذلك الى ما 
لا تهاية له من الفساد فى كتابنا (۲) فوجب بذلك آنه قديم 
لا أول لوجوده › ونصفه بأنه باق لا يفنى › لاستحالة الفناع 
على ما يستحيل عليه الحدوث لانه لما كان سبحانه وتعالى 
موجودا لا بعد عدم »› بطل عنه آن يکون معدوما بعد وجود 
ونصفه بانه ۔حی علیم حکیم قدیر مرید › سمیع بصیر > 
لاستحالة وجود الافعال من الاموات »› وبطلان وقوعها من 
الجاهلين العاجزين › يتعالى ربنا عن صفات النقص علوا كبيرا 
فان قال : أخبرونى عن هذه الأشياء التى وصفتموه بها من 
الحياة والعلم والحكمة والقدرة › والارادة › والعزة » والسمع 


. ) توفى سنة ۵۷۰ ه :ر ( ف ا‎ )١( 
۰) ر : ( فم‎ )۲( 


gn 
pn 


والبصر › آهو شىء لم يزل به آم هو شىء استحدثه لنفسه ؟ 
ام كيف القصة فى ذلك ؟ قلنا : ان اله تعالى لم يزل موصوفا 
بما ذكرناه من الحياة والعلم والحكمة والقدرة والارادة 
والعزة » والسمع والبصر »› فى سائر تلك الصفات ولا يزال 
موصوفا بها من قبل أنه لا تعدو تلك الصفات اذا كانت حادثة 
اليه وجوها ثلاثة اما أن تكون حدثت اليه من غير محدث 
أحدثها » أو حدثت بمحدث أحدثها له »> وهو غيره » أو أن 
یکون استحدثها لنفسه › وبطل آن تکون تحدث من غير محدث 
لما بيا من فساد القول بان شیئا يحدث بلا محدث فى غير 
موضع من کلامنا وفسد أن یکون غیرد احدثهاله › اذ کان 
الغير يجب فيه من القول مثل ما يجب فى هذا الموصوف › 
وله ينفك مما لا ينفك مئه هذا الموصوف »› فيتسلسل ذلك الى 
ما لاه نهاية له » وفسد أن يكون هو الذى أحدثها لنفسه > 
انه لو كان الكمر كذلك ء لوجب أن يكون من قبسل أن 
يستحدثها لنفسه › ليس بحى ولا عالم ولا حكيم › 
ولا قادر › ولا سميع › ولا بصير »› فمن كان بهذه الهيئة › لم 
يقدر على أن يحدث علما » ولا قدرة » ولا شيئا من الأشياء » 
فلما بطلت هذه الوجوه الثلاثة ›» واضمحل القول بها » لسم 
يبق الا القول بانه لم يزل ربنا جل وعلا حيا » عالما » قديرا 
سمیعا › بصیرا فی سائر صفاته ولا يزال كذلك ۰ 

( نقلا عن كتابه : الموجز » الجزء الآول ›» ص ٤۲۹‏ - 
4F*‏ ( ‘° 
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ص النص الثانى - لابى محمد عبد الله بن حميد بن سلوم 

٠ )۴( السالمى‎ 

كتب فى الصفات الالهية ما يلى : 
صفاته لذاته هی ذاته لا غیرها دلت بذا آياته 

ان صفاته تعالى الذاتية عين ذاته أى مدلول صفاته الذاتية 
هى ذاته العلية ليس غيره عز وجل لأتها لو كانت غيره للزم 
اما آن تکون موجودة قبله وهو باطل لاستلزامه أن يکون الله 
حادتا تعالى عن فلك ۰ واما أن تكون موجودة بعده وهو باطل 
أيضا لاستلزامه أن تكون الذات تعالى › قبل وجود تلك 
الصفات غير متصفة بالكمالات فيلزم اتصافها بالنقص › وامما 
أن تكون مقارنة له فى الوجود وهو ياطل أيضا » لاستلزامه 
تعدد القدماء » والقول بتعدد القدماء وبه كفرت النصارى ٠‏ 

فعلى تسليم أن تكون صفاته الذاتية غير ذاته يلزم إن 
يكون الرب تعالى محتاجا الى ذلك الغير ناقصا بدونه تعالى 
الله عن ذلك ٠‏ وما قررناه هنا هو مذهبنا ‏ أى الاباضية ‏ 
ومذهب المعتزلة (ء) والشيعة )٠(‏ وذهبت الأشعرية )١(‏ الى 
أن صفات الث تعالى هى معان حقيقية قائمة بذاته زائبدة 
عليها فهو عندهم عالم بعلم وقادر بقدرة ومريد بارادة ٠‏ 

( نقلا عن كتابه : مشارق إنوار العقول » ص ۱۷١‏ ) ۰ 


(۲۴) توفی سنة ۱۳۳۲ ھا › ر: ( ف 1) . 
)٤(‏ (۵) (1) ر : ( فا ف )۰ 
٦‏ 


م عرض وتحليل الأصل الثانى ( الصفات الالهية ) : 

ان النصوص التى عالجت أصل الصفات الالهية هنا قد 
اکدت صفات الکمال لله عز وجل ۰ بانها جوهره آی ذاته (۷) ۰ 

ولكن المذاهب الكلامية الألخرى »ء قد اختلفت فى ماهية 
الصفات الالهية فهل صفات اله هى عين ذاته ؟ 

فالأشعرية ترى أن صفات اله غيره » وهى قديمة بقدمه 
تعالى معنى هذا ٠‏ فالعلم صفة ثابتة قديمة من صفاثه تعالى »› 
ولکنها ليست جوهره أی ذانه ۰ فلا يقال : ان الله مريد 
بارادة وارادته ذاته ٠‏ إما الاباضية فتقول : ان صفات أله 
هی عین ذاته ۰ والله قادر بذاته ‏ ای أن فاته كافية فی 
لتائير فى جميع المقدورات فصفات الله عز وجل هى عين 
ذاته ٠‏ لن الله قديم ء وصفة القديم مثله فى القدم ء فاذا 
كانت شیئا غيره كان هناك قدیمان او أكثر » وهو تصور 
يتثافى مع أصل التوحيد »› ولا يجوز اعتبار الصفات مستقلة 
محدثة ٠‏ اذ يصبح الله تعالى محتاجا الى أعراض + وأجزاء › 
ويغدو مركبا » وهذا يتنافى ووحدانية الله + فهكذا قد أكد 
أبو عمار والشيخ السالم أن صفات الله أزلية قديمة وغير 
محدئة وألا وقعتا فى الدور » وهو توقف كل وأحد من 
الشيئين على الكخر ٠‏ 


(۷) ر : ( فام )و(ف ف )۰ 
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ويتعدد القدماء » فهذا يتذافى مع امل التوحيد الذى 
عالجنأه من قبل وان هذا الاصل الثانى يتطابق مع رأى 
المعتزلة والشيعة ويخالف راى الأشعرية التى ترى أن صفات 
الله حقيقة آزلية ولكنها ليست عين ذاته ٠‏ 


% # 3% 


E۸ 


الال الثالث : 
الايمان 

ص النص الأول - لأابى عمار عبد الكافى الاباضى )١(‏ 
المتوفى سنة ۵۷۵ ه ٠‏ قال : اختلفت الناس فى الايمان وفى 
تثبيته على أصل قولين : قالت المرجئة (۲) : ان الايمان هو 
ما تعبد الله به عباده » ودعاهم اليه من توحیده بصفاته ۰ 
ونفى الأشباه والانداد عنه > فی جمیع ما لا یلیق به من صفات 
خلقه » فكل من وحد الله بصفته ونفى عنه صفة خلقه سمى 
مؤمنا مستكمل الايمان وما عدا ذلك من جميع ما أمر الله 
به عباده » وتعبدهم به » من فعل جمیع ما افترض عليهم من 
فرائض › وترك جميع ما نهاهم عنه من المعاص فليس 
بایمان ولا هو لله بدین › ولا اسلام ۰ ثم افترقوا فیما بینهسم 
على طوائف ثلاث : فقالت طائفة منهم : ان الايمان من ذلك 
هو المعرفة لث بالقلب والاعتقاد بالضمير › دون الاقرار بذلك 
باللسان ٠‏ وقالت الثانية : بل الايمان هو الاقرار بتوحيد 
الله » ونفى الأشباه عنه باللسان دون المعرفة بالقلب والضمير 
فى النفس ٠‏ 

وقالت الطائفة الثالثة : بل لا يكون كل واحد منهما 


(۱) ر( ف )۰ 
(۲) ر :( فف )۰ 


۹ 
( ۽ - دراسات اسلامية ) 


ايمانا دون الكخر › فمتى اجتمع من ذلك اقرار باللسان » 
وضمیر بالقلب ›» سمی جمیعه امانا › وسمی فاعله مۇمنا › 
واذا كان أحدهما دون الكخر بطلت التسمية له بان يكون 
ايمانا وبطل أن يسمى فاعل بعض ذلك دون بعض مؤمنا 
وشبهوا ذلك فيما زعموا بالابلق الذى لا يسى باحد اللونين 
أبلق › واذا اجتمع عليه كلا اللونين سمى ابلق (۳) . 

وقال جميع الفرق › من الأزارقة › والاباضية › والزيدية 
والمعتزلة » والحشوية )١(‏ : ان الايمان هو جميع ما أمر الث 
به عباده » وتعبدهم به من فعل جميع ما افترض عليهم من 
الفرائض »› وترك جميع ما نهاهم عنه من المعاصى فكل ذلك 
ایمان له » ودين له » واسلام وکله ایمان » وبعضه ایمان › 
ما کان من ذلك توحیدا له »› وما کان منه غير توحید › فمن 
استكمل ذلك سمى مؤمنا » ومن لم يستكمل ذلك واقتصر 
على فعل التوحيد دون فعل الفرائض » وترك المعاصى » بطل 
أن يسمى مؤمنا ء 

( نقلا عن كتابه : الموجز - الجزء الثانی › ص ۹۱ 
۲( .۰ 


% % * 


(۳) أى المزج بين اللون الأبيض والاسود ٠‏ 
)٤(‏ ر : ( قف )۰ 


8 النص الثانی - لابی زکریاء یحیی بن آبی الخير 
الجناوى ٠ )١(‏ 

قال : اختلف الناس فى الايمان على قولين » فقالت المرجئة 
الايمان هو ما أمر الله به من توحيده ونفى الأشباه عنه › 
ومن الأمثال وما لا يليق به من صفات خلقه فقط »> وها 
استوى ذلك من أوامر الطاعة ونواهى المعصية › فليس عندهم 
بایمان ولا بدین »› ولا اسلام ۰ 

وقالت الأشعرية : من أتى بالقول وضيع العمل » فهو 
مؤمن مسلم عاص مذنب ليس بمشرك ولا كافر ولا ضال 
وله فاسق » ان شاء الله عذبه وان شاء رحمه ۰ وقالن 
الرجئة : من أتى بالقول وضيع العمل فهو مؤمن مسلم ليس 
بمشرك ولا كافر ولا ضال ولا فاق ٠‏ وقالت الاباضية 
والزيدية والشيعة )٦(‏ : من أتى بالقول وضيع العمل فهو 
کافر منافق ضال فاسق عاص لیس بمؤمن ولا بمسلم ولا 
بمشرك ٠‏ وأاحكامه أحكام الملة الاسلامية والملة كل شريعة 
وطريقة شرعها قوم لانفسهم واتخذوها دينا ٠‏ والدين 
والايمان والاسلام : أسماء مخثلفة لشىء واحد وهو طاعة الله 
ثعالی › يقال : کل ایمان دين وکل اسلام دين »> ولا يقال : 


(ه) توفى فى النصف الول القرن الخامس الهجرى 
ر ٠‏ ) ف د؟) ۰ 
)٩(‏ ر( فف )۰ 


۵۱ 


كل دين اسلام » ولا كل دين ايمان ؛» لان الدين فى لغة الحرب 
ينصرف على وجوه يكون الدين بمعنى الطاعة . 
( نقلا عن كتابه : الوضع ›» ص ۱١ = 1٤‏ ) ۰ 
o *‏ % 
ه عرض وتحليل الأصل الثالت ( الايمان ) : 
أن القضين قت الجا املا هن امول الشان وشو 
الايمان ٠‏ فهل مدلول الايمان واحد عند جميع المذاهب 
الاسلامية ؟ لا يمكن الاجابة عن هذا السؤال الا اذا حللانا 
مدلول الايمان عند الفرق الاسلامية فالاباضية يرون إن 
الذين والأيمان اوالماام اسما شىء واد وعو طاعة أنه 
تعالى وتطبيق قواعد الاسلام تطبيقا عمليا على حسب النصين 
لذا قيل فى مقدمة التوحيد عند الاباضية ان قيل لك : ما 
قواعد الاسلام ؟ فقل أريعة : العلم › والعمل › والنية › 
والورع (۷) ٠‏ 
فالاسلام لا يصح الا بهذه الأركان الأربعة ولا يجوز 
الفصل بين القول والعمسل ٠‏ القول هو الاقرار : يالله أنه 
لا اله الا هو وبمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى 
القرشی بانه عبد الله ورسوله ارسله بالهدى ودين الحمق 
ليظهرة على الدين كله ولو كره المشركون وختم به أنبياءه 
وفضله على جميع خلقه ٠‏ واتيان بجميع أركان الاسلام › 


(۷) مقدمة التوحيد › لأبى حفص عمر بن جميع »›» ص ٠۰‏ 
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واجثناب جميع المحرمات والوقوف عند الشبهات » فهذه 
الأصول تناقض رأى المرجئة التى ترى أن الأعمال شىء وأن 
الایمان شىء آخر ٠‏ 

فالايمان فى زعمها هو التصديق بالقلب فقط » فان 
النصوص قد شرحت وفصلت بين رأى المرجئة والاباضية . 
فالاباضيون يؤكدون أن الايمان بدون تطبيق فرائض 
الاسلام لا معنى له ٠‏ والا أصبح فكرة جوفاء ٠‏ فهكذا نجد 
آبا عمار فى نصه ينتقد ويفند آراء المرجئة حسين حصرت 
الايمان فى توحيد الله والخضوع له دون الاتيان بالفرائض 
وقد دعم رآيه بالادلة العقلية والنقلية ٠‏ ونحصنن نلاحظ أن 
البيئة السياسية الأموية قد ساعدت هذا التيار الارجائى 
الجديد لتبرير سلطتهم الحاكمة حتى يستقر لها زمام الرثاسة 
والحكم ٠‏ 

وأما الأشعرية (۸) فثرى آن الايمان من أتى بالقول › 
وضيع العمل وهذا الانسان تراه مسلما عاصيا › مذنبا فليس 
بمشرك ٠‏ أما الاباضية فتقراه فاسقا عاصيا موحدا (4) 
ولا يخرج عن ملة الاسلام وتجرى عليه أحكام المسلمين وقد 
اعتنقت المعتزلة والشيعة والزيدية رأى الاباضية فى هذا الأصل ء 

%# % % 


(۸) ر : ( فف ).۰ 
)٩(‏ ر( فام )۰ 
or‏ 


الأصل الر ابح : 
نفى رؤية الله عز وجسل 


© النص الأول - جاء فى كتاب الجامع الصحيح )١(‏ 
الجزء الثالث » ( ص ۲۱ » ۲١‏ ) ما يلى : النظر فى اللغة 
قال الربيع (۲) : ان النظر هو الانتظار لقول الله عز وجل : 
« ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون » 
( يس : ٤۹‏ ) يعنى ما ينظرون وليس معنى - النظر بالابصار . 

وقال الله عز وجل : « وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما 
لها من فواق » ( سورة ص : ٠۵‏ ) . 

وقال : « هل ينظرون الا أن تاتيهم الملائكة » ( الأنعام : 

۸ ) ء۰ ونحوه من القرآن ومصداق ذلك فى اللغة قول 


القائل : انما آنظر الى الله › ثم اليك › يعنى ينتظر ما يأتيه من 
یله ٠‏ 


)١(‏ أن الجامع الصحيح أصح كتب الحديث رواية وسضا 
فالاباضيون يعتمدون عليه بعد القرآن الكريم ٠‏ أما روايته 
واسناده فجاعت عن طريق الربيسعح بن حبيب الازدى 
البصرى الذى يعد من أقطاب الطبقة الرابعة التى تمتد 
ما بین سنة ٠۰۰ ۱٥۰‏ هھ وقد توفی رحمه الله سثة ۱۷۰ هھ 
انظر أجوبة ابن خلفون » ص ٠١۷‏ ء 

(۲) انظر الدرجينى : الجزء الثانى ص ۷٣۳‏ . 


0 


والرؤية قد تكون بخير البصر قال الله عز وجل : « الم تر 
الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله مساكنا » ( الفرقان : 
هغ ( > وقوله : « أو لم ير الانسان آنا خلقناه من نطفة » 
( یس : ۷۷ ) ٠‏ وانما يعنی بهذا كله وأشباهه العلم واليقين 
ولا يريد رؤية الابصار ٠‏ 


قال : حدثنا أفلح بن محمد عن أبى معمر السعدى عن على 
ابن ابی طالب فی قوله : « وجوه يومئذ ناضرة ۰ الى ربا 
ناظرة » ( القيامة ۲۲ › ۲۳ ) » قال تنضر وجوههم وهو 
الاشراق « الى ربها ذاظرة » » قال تنتظر متى ياذن لهم ربهم 
فى دخول الجنة ولا يعنى الرؤية بالأبصار لان الأبصار لا تدركه 
كما قال : « لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير » ( الانعام : ٠١۳‏ ) ء 
% % % 
© النص الثائی - لابی محمد عبد الله بثن حميید 
السالملى )١(‏ قال : اعلم أن للرؤية تسع شرائط : الأول سلامة 
الحاسة » والثانى كون الشىء جائز الرؤية مع حضسورهة 
للحاسة » والثالث مقابلته للباصرة فى جهة من الجهماأت > 
أو كونه فى حكم المقابلة كما فى المرئى بالراة › والرابع عدم 
غاية الصغر فان الصغير جدا لا يدركه البصر قطعا » والخامس 


(۳) ر ( ف ا)۰ 


U) 


عدم غاية اللطافة بان يكون كثيفا » أى ذا لون فى الجملة وان 
كان ضعيفا » والسادس عدم غاية البعد وهو مختلف بحسب 
قوة اليباصرة وضعفها »› والسابع عدم غاية القرب فان المبصر 
اذا التصق بسطح البصر بطل ادراكه بالكلية > والثامن عدم 
الحجاب الحائل وهو الجسم امون المتوسط بينهما » الاسم 
ان کون مضیدا بذاته ٤‏ از بنیرة » 

واذا عرفت هذه الشرائط ظهر لك والحمد لله استحالتيا 
على أله تعالی لانها لا تعقل الا فى جسم »› وال تعالى ليس 
بجسم ولا عرض قالوا : هذه الشرائط » انما فى رؤية 
الشاهد » ولا تحمل عليها رؤية الغائب . 

قلنا لم تعقل العرب من الرؤية الا ما ذكرنا » ولم يخاطبهم 
الله اله يما يعقلون ٠‏ وأيضا فقد قستم الغائب على الشاهد 
فى الصفات الذاتية »> حيث قلتم : انه تعالى عالم وقادر بقدرة 
الى آخرحا » فما بالكم تركتم أصلكم ههنا ٠‏ فان قيل دعوى 
استحالتها عقلا لا تتم لاختلاف كثير من العقلاء فى وقوعها ۰ 
وما اختلف فى وقوعه العقلاء دل على جواز وقوعه قلنا : 
لا نسلم ذلك فان العرب الجاهلية أهل عقول » وقد أدعوا تعدد 
الآلهة ايكون ادعاؤهم ذلك دليلا على جواز تعددها ۰ 


( نقلا عن کتابه : مشارق أنوار العقول »> ص ٠۹۸‏ ) . 
* % % 


۵٦ 


۾ عرض وتحليل الأصل الرابع ( نفى رؤية الله عز وجل ) : 

عندما نقوم بتحليل فقرات هذه النصوص يتاكد لنا سمو 
وعلو المستوى العقلى الذى يتمتع به الفكر الاباضى › فى فهم 
وادراك المجازات اللغوية » والابتعاد عن الاتجاد التجسمى 
الذى لا يؤمن الا بما هو متصور ومجسم ومحسوس وله نظير 
وشبيه فى الواقع المادى ٠‏ 

وهكذا نرى الاباضية يفتحون باب الاجتهاد والتاويسن 
معتمدين فى ذلك على الأدلة العقلية والنقلية لتدعيم النص 
القرآنى المتشابه بالدليل اللغوى - المتمشل فى لغة العرب 
الجاهلية ٠‏ 


ویرون فی کتاب الله عز وجل ظاهرا وباطنا ۰ فقول الله 
عز وجل : « وجوة يومئذ ناضرة ٠‏ الى ربها ناظرة » ء٠‏ فهذه 
الكية من المتشابهات يجب تأويلها لغويا وعقليا فى آن واحد 
لان للغة هى الفكر فهى تحمل المعانى الفكرية . 


ويفهم منها الرجاء وانتظار رحمة الله للدخول فى الجنة 
بعد الفراغ من الحساب ولا يعنى الرؤية بالاإبصار ٠‏ شم أن 
هذه الأية تدعمها وتوافقها هذه الاية الكريمة المحكمة الواضحة 
« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » وهذا الاستدلال 
العقلى والاجتهاد النظرى يعد وسيلة لاثبات وتوكيد توحيد الله 
وتنزیهه من کل شىء ۰ 


L-4 


أما الأدلة العقلية فتمثلت فى ما يلى : لو أمكنت رؤية 
الله لکان جسما ومتحیزا وموجودا فی مکان امام حواسنا أو کونه 
فى حكم المقابلة كما فى المرئى بالمرآة » وكذلك عدم غاية 
القرب فان المبصر اذا التصق بسطح البصر بطل ادراكه بالكلية . 
فبعد هذه الأدلة › فان الاباضية تجزم بامتناع رؤية الله في الدنيا 
والكخرة ٠‏ فهذا الأصل قد اعتنقته المعتزلة والشيعة )٤(‏ ويخالف 
رآى الأشعرية )١(‏ التى ترى أن الله يرى بالابصار » ولكن فى 
غير حلول ۰ 


% * %* 


۰) و (0) ر( فف‎ )٤( 


OA 


)١( القدر‎ 


8 النص الأول - قال الربيع (۲) : بلغنى عن عبادة 
ابن الصامت قال : قال رسول الله م : « انك لن تجد ولن تؤمن 
وتبلغ حقيقة الایمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من اله » 
قالت : قلت يا رسول الله » كيف لى أن أعلم خير القدر وشره ؟ قال 
« تعلم أن ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك 
فان مت على غير ذلك دخلت النار » ٠‏ ( نقلا عن الجاممع 
الصحيح (۳) الجزء الأول » ص ۱۹ - ٠ ) ۲١‏ 
# %* 

ص النص الثانى - رأى أبى عبيدة )٤4(‏ فى القدر ومجادلته 

مع واصل بن عطاء )٥(‏ : 


وحكى بعض أصحابنا إن واصل بن عطاء المعتزلى صاحب 
عمرو بن عبید کان يتمنى لقاء أبى عبيدة › ويقول : لو 
قطعته قطعت الاباضية »› قال : فبينما هو فى المسجد الحرام 


(۱) ر :(ف-م)۰ 

(۲) ر( ف ا)۰ 

(۳) راجع التعليق السابق فى موضوع الرؤية ٠‏ 
)٤(‏ و (۵) ر :(ف ۰)١‏ 


۵۹ 


ومعه أصحابه » اذ آقبل أبو عبيدة ومعه أصحابه ›» فقيل 
لواصل : هذا أبو عبيدة فى الطواف » قال : فقام اليه واصل 
فلقيه » وقال : أنت أبو عبيدة ؟ › قال : نعم » قال : أنت الذى 
بلغنى أئك تقول : ان الله يعذب على القدر › فقال أبو عبيدة 
ما هكذا قلت » لكن قلت ان اله يعذب على المقدور » فقال 
بو عبيدة : وأنت واصل بن عطاء ؟ قال : نعم »ء قال : أنت 
الذى بلغنى عنك انك تقول ان الله يعصی بالاستكراه ؟ قال : 
فنكس واصل رأسه فلم يجب بشىء ٠‏ ومضى أبو عبيدة واقبل 
أصحاب واصل على واصل یلومونه یقولون کنت تتمنی لقاء 
آبى عبيدة » فسالته فخرج وسالك فلم تجب ! فقال واصل : 
ويحكم بنيت بتاء منذ أربعين سنة فهدمه وأنا قائم »> فلم 
اقعد ولم ابرح مکانی ٠‏ 

( نقلا عن كتاب : طبقات المشائخ للدرجينى › الجزء 
الثانی ص ۲٤١‏ ) ء 


٭ ٭ ٭ 


© النص الثالث - قال الامام أبو طاهر اسماعيل 
ابن موسى الجيطالى (1) : اعلم أن القدر والطلب لا يتنافيان 
والتوكل والكسب لا يتضادان (۷) » وذلك أن تعلم أن ما قضى 


(1) توفی سنة ۷۵۰ ھ › ر : ( فا ).> 
(۷) ر : ( فام ).۰ 


انث تعالى فهو كائن لا محالة > كما ما علم الله ان يکون فهو 
كائن لا محالة » ومن خالفنا فى القضاء والقدر وافقنا فى العلم ٠‏ 
فرب أمر قدر اله وصوله اليك بعد الطلب فلا يصل اليك الا 
بالطلب . والطلب أيضا من القدر ولا فرق بين الأمر المطلوب 
وبين الطلب فانهما مقدوران فمن هنا ثبت إنهما لا يتنافيان › 
وكذلك التوكل مع الكسب لن التوكل مطه القلب والكسسب 
محله الجوارح ولا يتضاد شيئان فى محلين › فبهذا يتحقق 
العبد أن التقدير من الله » فان تعذر شىء فبتقديره › وان اتفق 
فبتيسيره » وفى الحديث : جاء رجل الى النبى عليه السلا 
على ناقة له فقال : يا رسول الله : »> أدعها وآتوكل ؟ فقال : 
« اعقلها وتوكل » . فالتوكل على الك تعالى هو الثقة بما ضمنه 
والقطع بكون ما يحكم به » فمن رام أمرا من الامور فليس 
الطريق فى تحصيله ان يغلق بابه عليه » ويفوض أمره الى 
ربه وینظر ذلك الوجه الذی اراده › وقد روی أن النبى عليه 
السلام ظاهر بين درعين واتخذ خندقا حول المدينة يستظهر 
به ويتحرس من العدو واقام الرماة يوم أحد يحتفظ بهم من 
الكفار » ويلبس لامة الحرب »› واسترقى واكتوى وتداوى 
وأمر بالمداواة وقال : « ان الذى انزل الداء هو الذى أنزل 
الدواء » ومر الله تعالى الايمان بقضائه وقال لنبيه : <« قل 
لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا > ('التوبة : ۵ ) ۰ 

وأمر عباده أن ياخذوا بالحذر وقال : « يا أيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم » ( النساء : ۷١‏ ) ۰ 
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وقد قال انه تعالى لمريم عليها السلام : « وهزى اليك بجذع 
النخلة » (مریم : ۲۵ ) . 

وقال : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » 
( الجمعة : ٠ ) ٠١‏ ولم يأمر بالقعود »> وقد قيل عن بعضهم : 
من لزم المسجد وقبل كل ما يأتيه فقد سال الناس الحسافا » 
أى التأكد والطلب والالحاح على الصدقة . 


( نقلا عن کتابه : قواعد الاسلام - الجزء الاول » ص : 
‘(TY e PY‏ 


* *٭* %٭ 
6 النص الرابع - قال الشيخ محمد بن يوسف أطفیش (۸): 
يجب الايمان بالقدر وهو ايجاد الله الاجسام 
والاعراض )٩(‏ ء وبالقضاء وهو الحكم بها فى الأزل )٠٠(‏ › 
فهو صفة ذات »› أو اثباتها فى اللوح فهو صفة فعل »> وزعمت 
المحتزلة )١١(‏ » إن الفاعل باختيار خالق لفعله وان فلل 
الاضطرار مخلوق له سبحانه ٠‏ أو للطبيعة » أو لا فاعل له على 


اقوال عندهم > قلت : ولا حجة عليهم فى اقرارهم بان الله عالم 


(۸) توفى سنة ۲ هھ )۰ ر : ( ف ) .ء 
)٩(‏ و )۱١(‏ ر : ( فام ).۰ 
)۱١(‏ ر : ( فف ) .۰ 


1۴ 


بما سيفعلونه كما توهم بعضهم فانه بمنزلة قولهم انه عسالم 
بما سنخلق بل الحجة فى قوله تعالى : « وخلق كل شىء » 
( الفرقان : ۲ ) وقوله جل وعلا : « هل من خالق غير الله » 
( فاطر : ۳ ) » وفى أن الانسان مثلا لو كان خالقا لفعله لكان 
فاعلا لکل ما اراد وفی انه لو کان خالقا له لكان عالما بكیفیته 
وکمیته وتفصیله قبل آن یخلقه ؛ ولا یدخل الله فی شىء من 
قوله : « وخلق كل شىء » لان دخوله يسئلزم الحدوث »› 
والمعدوم لا فعل له ونافقوا بذلك ولولا تأويلهم لأشركوا ومن. 
قال بذلك لقصور عقله لاه بقطع عذر مخالفة مثل من يرى أن 
ريح المروحة خلق له لم يكفر نفاقا ولا شركا ودخل اعتقاده فى 
الخطا المرفوع عما قاله بعض محققى أصحابنا - أى الاباضية - 
والطلب من نفس المقدور فلا ينافى القدر ٠‏ 
( نقلا عن كتابه : الذهب الخالص ص ۲۲ ) ٠‏ 
٭ %4 
هم عرض وتهليل الاصل الخامس ( القدر ) : 
من خلال هذه النصوص »؛ يظهر لنا جليا » أن مشكلة 
القدر ارتبطت دوما بمصير الانسان عامة والمسلم خاصة . 
وهذة المشكلة الفلسفية الميتافزيقية )١١(‏ لا تزال مطروحة فى 
المذاهب الفكرية المعاصرة الى حد الساعة . 


(۱۲) ر : ( فم )۰ 


1۳ 


اما بالنسبة للمسلمين الأوائل فقد اعتبروا الدين هو الايمان 
والايمان هو الدين واعتقدوا بالقدر خيره وشره دون الخضوض 
فى الآيات القرآنية المتشابهة التى تتناول حرية الانسان » هل. 
الانسان حر من قضاء الله وقدره ؟ أم مقيد به ؟ 

أما قى العصر الأموى والعباسى نما بعدهما » فقد ظهر 
اتجاهان متعارضان لهذه المشكلة هما : 

١‏ - ان الانسان مسير لا مخير ازاء قدرة الله المطلقة 
الخالقة لكل شىء وتزعم هذه الفكرة جهم بن صفوان المتوفى 
٨۸‏ ه » ودعم رآيه بالادلة النقلية كقول الله عز وجل : 
« واله خلقكم وما تعملون » ( الصافات : 4٦‏ ) › « قل اله 
خالق كل شىء وهو الواحد القهار » ( الرعد : ١١‏ ) ء 

۲ - الاتجاه القدرى الذى تزعمه معبد الجهنى المتوقى 
سنة ۸١‏ ه > ومدرسة الاعتزال التى تزعمها واصل بن عطاء . 
ان هذا المذهب اعتمد على العقل حين أكد أن الانسان هو 
الخالق لافعاله » بدليل اذا أراد الحركة تحرك واذا أرأد 
السكون سكن »ء ومن أنكر ذلك جحد الضرورة (۱۴) ثم دعم 
رآيه بالادلة النقلية كقول الله عز وجل : « كل نفس بما كسبت 
رهينة » ( المدثر : ۳۸ ) ٠‏ وقال الله عز وجل فى آية أخرى : 


(۱۳) ر ( ف -م )»۰ 


1£ 


« وقل الحق من ربكم ؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 
( الكهف : ۳۹ ) ء 

أما النصوص التى بسطت هنا وتعارض المذهب القدرى 
الذى يدعى أن الانسان هو الخالق لأفعاله ٠‏ ومعنى هذا أن 
اله ظالم لعباده - تعالى الله عن ذلك - وتعارض كذلك رای 
الجبرية حين تنذفى من الانسان كل مسئولية واعطت مفهوما 
أصيلا يتمثل فى القدرة المرتبطة بالمقدور بمعنى الكسب )٠١(‏ 
أى أن للانسان قدرة على الفعل والله عز وجل هو الذى خلق 
فينا القدرة ولا يحاسبنا على هذه القدرة ٠‏ بل ان الحساب 
ينصب على الأعمال التى اكتسبها الانسان اكتسابا عن طريق 
جوارحه وارادته الحرة فالكسب اذن عند الاباضية يقوم 
مقام الخلق عند القدرية ومدرسة الاعتزال ٠‏ كالمسلم الذى 
صام رمضان ‏ فاکل یوما متعمدا فان ظاهرة الجوع والعطش 
امر جبرى من عند الله عز وجل لاننا لا يمكن أن نزيلل 
دوافعنا الفطرية » أما التعمد فى الأكل وعدم ضبط الدوافع 
بارادة قوية فامر مكتسب من الانسان ذاته ٠‏ اذن ليس هناك 
تعارض بين ارادة الله عز وجل وعمله الأزلى القديم مسبقا 
وبين كسب الانسان ٠‏ لقد صدق أبو عبيدة حين قال : أن الث 
يعذب على المقدور لاه على القدر - فرأى الاإباضية يعارض 
صراحة الاتجاد القدرى . 


(krye 


YO 
ê دراسات اسنلاہية‎ — ۵ ( 


اما بالنسبة الى الأشعرية وابن رشد )٠١(‏ فقد سلكوا نفس 
المسلك الذى سلكته الاباضية . : 


والخلاصة العامة : أننا نلاحظ أن النصوص من ناحية 
المضمون أى الجوهر تسعى أن تبين أن المؤمن الصالح عليه 
آن يعتقد بالقدر خيره وشره أنه من الله ولن يبلغ حقيقة 
الايمان حتى يؤمن بذلك ٠‏ مع العمل الدائم وعدم التوكل 
اعتمادا على سيرة الرسول وآقواله حين قال أعرابى للرمسول 
صلی الله عليه وسلع : ارسل ناقتی وآتوکل على الله ؟ فقال : 
« بل اعقلها وتوکل » . 

%# #* * 


(۱۵) ابن رشد : هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
ابن رشد ولد بقرطبة ۵۲۰ ھ › وتوفی ۵٥٩۵‏ ھ › اهم کتبه 2 
تهافت التهافت ‏ فصل المقال . 


1 


الأصلل السادس : 
العدل والوعد والوعيد )١(‏ 


ھ النص الأول ۔ لابی عمار عبد الکافی الاباضفی (۲) :+ 
قال : اختلف الئاس فى اثبات وعد الله ووعيدهة على 
اختلافهم فى التسمية بالايمان > فقالت المرجئة والحشوية (۳) 
کل من سمیناه بانه مؤمن للذی اتی به من توحيد اله عز 
وجل مع تضييعه ما أمر الله به من الفرائض التى هى دون 
التوحيد > ومع ركويه الذى نهى الله عنه من المعامى التى. 
هی دون الشرك » فواجب له وعد الله عز وجلل بثوابه فى 
الميعاد على كل حال » وتوقفوا فى انجاز وعيد الله لمن كان 
بهڏذه الصفة التى ذكرناها > واضطربت فيه كلمتهم » وتشتت 
امرهم فمن قائل يقول : بان أمة محمد لا تعرض على النأر ؛: 
ومن قائل يقول بانه يعذب المذنبين منهم على قدر ذنوبهم › 
ثم يخرجون فينجز لهم بعد ذلك ما وعد لهم من الثواب › ومن 
قال بالتوقف عن ذلك والشك فيه ولذلك سموا مرجئة لانهم 
أرجوا اهل الكبائر )٤(‏ أى أخروهم › وتركوا القول فيهم › 


٠ الوعد : الثواب بالجنة » والوعيد : العقاب بالنار‎ )١( 
۰ توفی سنة ۵۷۵ھ › ر : ( ف-أً)‎ )۲( 

(۳) ر :( ف ف )۰ 

)٤(‏ ر( ف -م)۰ 


¥ 


ولم يفطعوا عيهم عذرا وقيل سموا مرجئة لانهسم ارجسوا 
العمل » ولم يجعلود ايمانا مع القول » وفى مثل هذا من 
القول ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم « لعنت المرجثة 
على لسان سبعين نبيا » قيل : وما المرجئة يا رسول الله ؟ قال 
« الذين يقولون الايمان قول بلا عمل » واتفق جمهور من 
ذکرنا فى صدر المقالة من الأمة » على أن الله منجز وعسده 
ووعيده وصدقهما بتمام ذلك وامضائه فی جمیع من وعسده 
وتوعیده لا تبديل لکلمات الله ولا تحويل لامره › قال ع 
وجل : « لا تختصموا لدی وقد قدمت اليكم بالوعيد ٠‏ ما ييدل 
القول لدى وما آنا بظلام للعبيد » ( سورة ق : ۲۸ » ۲۹ ) . 


وقال : « أن الله لا يخلف الميعاد » ( الرعد : ۳١‏ ) . 


وقال : « جزيناهم ببغيهم » وانا لصادقون » ( الأنعام : 
4 () ° 


وذلك أن اله عز وجل وعد قوما وتوعد آخرین » فجعل 
وعده الجنة لأوليائه المؤمنين » وجعل وعيده النار لأعداثه 
الکافرين ولن يجوز آن يکون وعده أو وعیده مبدلا ولا محولا › 
ولا مسٿثنی فيه ولا مرجوعا عنه اذ لا يجوز ان تکون اخباره 
جل جلاله متكاذبة وله مثناقضة ء فلو كان وعده أو وعيده 
مبدلا أو محولا » او مستثنی فيه لکائت جمیع أخباره جل جلاله 
ذآاتد لكاذب وتناقض ء وهل الوعد والوعيد اله اخبار مشه 


TA 


عز وجل بأنه أعد للفريقين ما وعدهم به » وتوعدهم وقال : 
« واتقوا النار النى أعدت للكافرين » ( آل عمران : ۱۳١‏ ) . 
وکیف يخبر بانه اوعد مالم يوعد او وعد ما لم يعد أو 
یکون يعد ویوعد ثم لا یفی بما وعد › ولا بما اوعد ؟ ولاه 
يوجد شىء من ذلك على ما اخبر به » وهذا غاية الوصف له 
جل جلاله بالكذب ‏ تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا - 
وقال الله عز وجل فى ابليس : « يعدهم ويمنيهم › وما يعدهم 
الشيطان الا غرورا » ( النساء : ٠٠١‏ ) فحاشا لك أن تكون 

مواعيده كمواعيد الشيطان ٠‏ 
ز نقلا عن كتابه : الموجز » الجزء الثانی من ٠١١ ٠١١‏ ) 

% % 3% 

ص النص الثائى - لابى حفص عمر بن جميع )۵٥(‏ مع 

شرح لابۍ سلیمان التلاتی ۰ 


قال : الوعد هو الاخبار بالخیر کما فی قوله تعالی : « ان 
الإبرار لقى نعيم » ( الانفطار : ٠ ) ١١‏ والوعيد هو الاخبار 
بالشر كما فى قوله تعالى : « وان الفجار لفى جحيم » 
( الانفطار : ٠ ) ٠١‏ والمراد بهما هنا عقائدهما المبينة بقول 
الصنف رحمه الله - ندين - أى نتقرب نحن إهل الحق الى 
ربنا باعترافنا وجزمنا - بان الله - ى واجب الوجود لذاته - 


(۵) ثوفى عمر بن جميع فى القرن الثامن الهجرى 
أما أبو سليمان التلاتى ثوفى سئة ٩٩۷‏ ه »› ر : ( ف -) ٠‏ 
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حبادق ‏ أى مطلابق للواقع حكم خبره الوارد - فى وعده ‏ 
. ای اخبارہ بالخیر کما فی قوله تعالیى : « أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا » ( الكهف : 
۰۷ ) ۰ وفی وعیده - آی اخباره بالشر کما فی قوله 
نعالى : « ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ئى 
نار جهنم » ( البينة : ٠‏ ) وندين بأن الله تعالى لا يخلف وعده 
ولا وعیدد کما فی قوله تعالی : « ما يبدل القول لدی وما آنا 
بظلام للعبيد » ( سورة ق : ۲۹ ) ٠‏ 
فمن وعده بالجنة لابد له منها ومن الخلود فيها كما شار 
المصنف اليه بقوله : - وندين أيضا أى نتقرب نحن أهل الحق 
الى الله تعالى لجزمنا - بتخليد - أى دوام - آهل - آى 
أصحاب الجنة أى دار الثواب - فى الجنة أى دار الثواب والنعيم 
المقیم - و ۔ بتخلید - آهل ۔ ای اصحاب - النار - أی دار العقاب 
فى النار أى دار العقاب الأاليم والنكال العظيم - و - بقوله : - 
ندين أيضا أى نعبد الله تعالى نحن أهل الحق ونتقرب اليه 
أ بجزمنا واقرارنا بالسنتنا - بان الجئة - أى دار الشواب 
- و بان النار ای دار العقاب ‏ دائمتان ای باقيتان 
ومستمرتان له یفنیان ی لا يذهبان ولا یزولان - ابدا - 
أى فى جميع الازمنة ٠‏ 
( نقلا عن التوحيد وشرحها » ص ۷۶ - ۷۵ ) ٠‏ 


* *# * 


س النص الثالث - للشيخ السالمى )١(‏ * قال : 
ومن عصى ولم يتب يخلد 
فى النار دائما بهذا نشهد 

هذان بيان مذهب أهل الاستقامة (۷) أى من عصى 
بكبیرة ولم یتب منھا حتی مات فهو مخلد فى النار دائما ۰ 
یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فيها أبدا » ( الجن : 
٣۳‏ ) واعترض بان المراد من عصى اله ورسوله فى التوحيد 
وأجیب بان اللفظ عام ¢ ولا مخصدر, وقولد تعالی D:;‏ بلی 
من كسب سيئة واحادلت به خطيئته فاولئك أصحاب النار + هم 
فيها خالدون » ( البقرة ٠ ) ۸١:‏ 


واعترض بأننا له نسلم أن صاحب الكبيرة أحاطت به 
خطیئته من کل جانب لګن له حسنات لا یظلم ایاها ۰ ويجاب 
بانه أحبط حسناته باصراره على الكبيرة » فلم يظلم شيئا 
لانه قد أخبر انما يتقبل اله من المتقين » ولا شك أن صاحب 
الكبيرة ليس بمتق › فلم يتقبل الله شيا من حسناته مسح 
اصراره على الكبيرة ولا قبله اذا مات عليه ۰ وقوله تعالی : 
« ومن بقل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها “ 
( النساء : ٠ ) ٩۳‏ 


)٩(‏ ر : ( ف ا)۰ 
(۷) أى الاباضية ٠‏ 
۷١‏ 


واعترض بان المراد من قتل مؤمنا على ايمانه ولا يقتل 
مؤمنا على ايمانه الا مشرك ( ويجاب ) أن سياق هذه الأية 
ينفى هذا التعليل »> لاثه ذكر أولا : حكم قاتل المؤمن خطا › 
ثم ذكر حكم قاتله عمدا والمحكوم عليه فى كلا الموضوعين 
واحد وقوله تعالى : « ان الابرار لفى نعيم ٠‏ وان الفجار 
لفى جحيم ٠‏ يصلونها يوم الدين ٠‏ وما هم عنها بغائبين » 
( الانفطار : ١١ ١۳‏ ) » فلو كانوا يخرجون منها لزم أن 
يغيبوا عنها والفجور شامل للشرك وغيره . 

( نقلا عن کتابه : مشارق آنوار العقول » ص ۲۹۵ _ 
) ° 


%# % * 

8 عرض وتحلیل الاأصل السادس ( العدل والوعد والوعيد ) : 
أصلا من أصول العقائد الاباضية > فهى مرتبطة بالعدل 
الالهى الذى يعطى لكل ذى حق حقه » ولا ينب اليه الجور 

والظلم تعالى الله عن ذلك . 
فلا یحکم علی احد بما لیس اهلا له > ولا لالحد بما ليس 
آهلا له » ولا یفعل باحد ما لم یکن آهلا له ›» فحکمه علی 
القاتل بالعقل عدل »> وقطع يد السارق عدل › ورجم الزانى 


VY. 


بالنار عدل ٠‏ وهو القائل : « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا »> 
لا مبدل لكلماته ›» وهو السميع العليم » ( الأنحام : ٠١١‏ ) ء 
أن النصوص البسطة هنا » قد أكدت وبينت راي الأباضية 


وهذان الأصلان أوجبهما الله على نفسه › والا أصبحت 
أوامر الله تعالى كاذبة ومتناقضة مع النصوص القرآنية 
وعدالته المطلقة ‏ فاثه عادل ولا يظلم آحدا وهو القائل : 
« ذلك بما قدمت ايديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد » 
( آل عمران : 1۸١‏ ) » والله عز وجل سينفذ وعيدة الخالد 
الابدى فى حق الكافرين والعصاة وهو القائل عز وجل : 
« وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها › 
هى حسبهم » ولعنهم الله > ولهسم عذاب مقيم > ( التوبة : 
۸ ) » وكذلك سينفذ وعده الخالد الأبدى فى حق المؤمنين 
الصادقين وهو القائل عز وجل : « ومن يطح الله ورسوله يدخله 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك الفوز 
العظيم » ( النساء : ٠۳‏ ) » ان النصوص قد دحضت بكل قوة 
رأى المرجئة والحشوية (۸) بالدليل العقلى والنقلى حين 
زعمت أن الله سيخلف وعيده لأهل الكبائر والعصاة من المسلمين 
ولا يخلف وعدة » وعللوا ذلك بقول الله عز وجل : « قل یاعبادی 


(۸) ر : ( فف )ه۰ 


¥۳ 


الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ء ان اله 
يغفر الذنوب جميعا ؛ انه هو الغفور الرحيم » ( الزمر : 
0r‏ ( * 

ولكنهم أجيبوا بالدليل النقلى فى قوله تعالى : « ومن 
یعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارا خالدا فیها واه 
عذاب مهين » ( النساء : ١١‏ ) وفى آية كريمة أخرى يقول 
الله عز وجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤة جهنم خالدا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما » ( النساء : 
۴۳ ) » ان هذه الكية قد نذزلت فى حق عصاة المسلمين وقد وعد 
الله حؤلاء بالظود الابدى فى جهنم والا فى حق من انزلت 
هذه الآية ؟ 

وخلاصة القول : ان الاباضية يرون أن آهل الكبائر عن 
'المسلمين بدون توبة كانوا عصاة أو فاسقين إو منافقين فيم 
مخلدون فى النار دائما أبدا ء٠‏ وآما المؤمنون فيم مخلدون فى 
الجنة الخالدة دائما أبدا ٠‏ وهذه العقيدة قد اعتنقها المعتزلة 
والشيعة بعد ٠‏ 

اما الأشعرية فيرون إن الخلود الدائم للكافرين فقط. 
وأما مرتكب الكبائر ما عدا أهل الشرك فأمره الى الله ان شاء 
عذبه أو عفى عنه ٠‏ وأما المرجئة فترى أن الخلود الدائم فى 
النار خاص بالكافرين ٠‏ أما المسلم العاصى فقد يعفو الله عنه › 
وقد يعاقبه ولكن مصيره النهائى الجنة ٠‏ 

% #% % 
¥٤ 


الأمل السابع : 
الشفاعة 


6 النص الأول - ذكر حديث الشفاعة فى الجامع 
المحيج ٠‏ 


(۱۰۰۱) عن جابر بن زید عن النبی م قال : ١‏ ما منكم 
من أحد يدخل الجنة اله بعمل صالح ودر حمة أل وشفاعتی » . 

) عن جابر بن زید عن النبی پت قال « ليست 
التفاعة هل الكباتر من آمتی ۰ 


« وانذر عشيرقك الاقريين » ( الشعراء : ٠ ) ۲٠١‏ جعل رسو 
الله ي يتنخذ أفغاذ قريش فخذا فخذا حتى أتى الى بتى 
N E O‏ 
ل E‏ جاع الناس غدا a o‏ 
على رقابكم يا فاطعة بنت محمد ويا صفية عم محمد اشذريا 
أنفسکم من الله فانی لا آغئی عنکما من الله شیا » . 

( نقلا عن الجامع ١‏ لصحيح » الجزء الراإبع »›» ص : 
(Yiu ¥‏ 

*% % * 
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م النص الثانى - للشيخ عبد العزيز الثمينى ٠ )١(‏ 


قال : فمن زعم إن الشفاعة تكون لاهل الكبائر › لزمه 
القول بأنهم يدخلون الجنة ›» وان الامة كلها فى الجنة وذلك 
خلاف ما فى الكتاب والسنة » من أن من الامة مخلدين قى 
النار » وهم أهل الكبائر الميتون عليها غير التائبين منها › 
ولانها لو كانت لهم » لم يجز سؤال الكون من اهلها لاستلزامه 
سؤال الكون من آهل النار الغير الجائز ٠‏ وما يقال من أن 
المؤمنين التائبين لا حاجة لهم بالشفاعة لأنهم من آهل الجنة 
بلا شلك مردود باتهم محتاجون لها فى زيادة تشريفهم ورفع 
درجاتهم وتكثير خوابهم وفى تقصيرهم فى حق الجار وڌى 
القربى والأرحام والزوجة والاولاد ونحوها ويدل على احتياجهم 
لها قوله تعالى حكاية عنهم : « رينا اتمم لنا نورنا واغفرلنا » 
( التحريم : ۸ ) حیث آخبر بانهم یطلبون به اتمامه لهم نورهم 
وغفرانه لهم ذنوبهم وهم سائرون على قناطر جهنم قبل 
دخولهم الجنة وقوله بل : « ما من أحد يدخل الجنة الا بعمل 
صالح ويرحمة من الله وشفاعتى » ٠‏ ومما يدل على إن الشفاعة 
له تکون لاهل الکبائر قوله قر : « یا بنی عبد المطلب > ان الله 
آمرنی أن انذركم _ اى بقوله « وانذر عشيرتك الأقربين > - 
الا انی لا أغنى من الله شيئا » ٠‏ 


(۱) ر( ف ا)۰ 


4 


( نقلا عن كتاب - شرح قصيدة النونية - ص ۲۰۲ › للشيخ 
آہی نصر فتح بن نوح ) ۰ 

* 3% #* 
چ النص الثالث - لأبى محمد عبد الله بن حميد السالمى ٠)۲(‏ 


قال : الشفاعة لغة الوسيلة والطلب › وعرفا سؤال الخير من 
الغير للغير » وشرعا طلب تعجيل دخول الجنة » أو زيادة درجة 
فيها من الرب عز وجل لعباده المؤمنين فتكون للانبياء وغيرهم ٠‏ 
ويختص نبينا عليه السلام متها بخصلة هى تقدمه اليها قبل 
کل شافع فلا یفتح بابها الا له شم من بعده يشفع من شاء الله 
ان يشفع ۰ 

قيل وهو المقام المحمود الذى فى قوله تعالى : « عسى أن 
يبعثك ربك مقاما محمودا » ( الاسراء : ۷۹ ) ء أى يحمدك فيه 
الاولون والاخرون حيث لم يجدوا قبلك شافعا . 


ان شفاعة نبينا محمد ب مقصورة على التقى من المكلفين 
والتقى هو من جانب المحرمات وأدى الواجبات › فلا شفاعة 
رة هن الأشقياء لقوله تعاله : « ولا يشفعون الا مسن 
ارتضی » ( الانبياء : ٨۸‏ ) وقوله تعالی : « واتقوا یوما لانجزی 
نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة > ( البقرة : 4۸ ) ٠‏ 


(#) ر + (ف )١-‏ . 


YY 


وقوله تعالى : « ما للظطالمين من حميم ولا شفيع يطاع » 
( غافر : ٠۸‏ ) » وهذه الآيات عامة كما رايت ففى الاأولى 
تصریح بأن الشقاعة مقصورة علی من ارتضااه الله »> وقی 
الثالثة دليل على نفيها عن الظالم » وهو اسم لكل من ظلم 
نفنه » أو ظلم غيره » فلا تخص المشركين كما زعموا › فائها 
وان كان سبب تزولها فيهم »› فلا عبرة بخصوص السبب مع 
عموم اللفظ » ويعضد هذه الآيات ما سيأتى من الادلة القاطعة 
فی تخليد أهل الكبائر » فانهم مع ما ثبت من تخليدهم فى النار 
بالقطلعيات الآتية » انتفت عنهم الشفاعة فى الموقف ضرورة . 

فان من ثبتت له الشفاعة فى دخول الجنة لا يدخل النار 
فضلا عن أن يخلد فيها ٠‏ وخالفت الاشاعرة )١(‏ فيها فأثبتوها 
لاحل الكبائر تعويلا على حديث رووه « شفاعتى لاهل الكبائر 
من آمتی » ويجاب بوجوه - آحدها : انه خبر واحد لا یعارض 
القطعى - وثانيها : أنه لو لم يعارض قطعيا لما أوجب الملم 
- وتالثها : آنه عارضته رواية : مثلها ونصها « لا تننال 
شفاعتی اهل الكبائر من أمتى » فهذه بتلك على أن هذه قد 
عضدها الكتاب وتلك قد خالفته فوجب اما القول بوضع تلك 
اثرواية كما ذهب اليه المحقق الخليلى رحمه الله قائلا : انه تو 
كانت الشفاعة لهل الكبائر لتقرب اليه المتقربون اليه بالكبائر ٠‏ 

( نقلا عن کتايه : مشارق أنوار العفول - ص TAV‏ — 
YARA‏ ( ۰ 


(۳) ر :( فف )۰ 
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8 عرض وتحليل الاصل السابع ( الشفاعة ) : 


لقد ترتب على موقف الاباضية حول العدل والوعد 
والوعيد موقف ثان » نفوا فيه حدوث الشفاعة من الرسول 
ب وحصروا حدوث هذه الشفاعة فى المؤمنين فقط دون 
العصاة والفسقة ومرتكبى الكبائر ٠‏ 


ان شفاعة النبى ب لن تكون لمن مات وهو مصر على 
الكباتر ٠‏ وانما تكون للمؤمنين كافة للتخفيف عليهم يوم 
الحثر › والتعجيل بهم للدخول فى الجنة أو زيادة درجة لبعض 
المؤمنين الذين ماتوا على الوفاء والتوبة النصوح . 

اما الادلة القطعية التى استشهدوا بها فهى كالتالى : قال 
الله عز وجل : « واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيا 
ولا يقبل منها شفاعة » ( البقرة : ٤۸‏ ) »› ثم ان الرسول ل 
قد أكد ووضح هذه الكية الكريمة حين قال : « يا فاطمة بنت 
محمد » ويا صفية عمة محمد » أشتريا أنفسكما من الله فانى 
لا آغىی عنکما من الله شیا » ۰ 


وهذه العقيدة لها صلة بأاصل العدل والوعد والوعيد › 
لان الله عز وجل عادل ولا يخلف وعدة ووعيده . 


فهذه العقيدة تتطابق مع رأى المعتزلة التي تنفى الشفاعة 
عن أهل الكبائر ٠‏ أما الأشعرية فقد اثبتوها لأهل الكبائشر 


4 


اعتمادا على حديث الرسول : « شفاعتى لاهل الكبائر من 
امتى » » غير أن هناك رواية أخرى تفند هذا الحديث « لا تنال 
شفاعتى أهل الكبائر من أمتى » › فهذه بتلك كما قال الشيح 
السالمى رحمه الله ٠‏ ثم ان الكيات الكريمة قد أيدت الحديث الأخير 
ؤخالفت الحديث الأول ٠‏ 

ولو ان الشفاعة تكون لأهل الكبائر _ أصحاب المعامی - 
لتقرب اليه المسلمون بالكبائر - أى الى اله - ليضمنوا لأنفسهم 
الجنة الخالدة » فهذا يتنافى مع عقائد الاسلام والمنطق السليم › 
والرسول قد ربط بين الشرك والكبائر ولم يفرق بينهما ٠‏ حين 
قال : « اجتنبوا الكبائر السبع الموبقات تنجوا : الشرك بالله › 
والقتل » والسحر > وأكل الربا » واكل أموال الناس ظلما > 
والفرار من الزحف ء وعقوق الوالدين » ٠‏ 

*# % * 
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اال الثامن : 
خلق القرآن الكريم 


م النص الأول - لابى عمار عبد الكافى الاباضى )١(‏ 
النقض لمن زعم أن القرآن غير مخوق ) ٠‏ 

يقال لمن زعم ان القرآن غير مخلوق : اخبرونا عن 
القرآن وجميع الكتب الئزلة من الله الى خلقه على السنة 
رسله › آهی اشیاء ام ليست باشياء ؟ فان قالوا : بانها غير 
اشياء ابطلوها > وجعلوها فى حد العدم والتلاثى فيقال 
لهم : فما الذی زعمتم انه لیس بمخلوق ؟ اذ لیس ثم شیء یکون 
غير مخلوق » أو خلقا »> وبطل على هذا المعنی آن تكون رمل 
الله جاءعت من عند الله بشیء > وان الله انزل على انبیائه شیئا 
وقد قال عز وجل ؛ « وما قدروا اله حق قدرة اذ قالوا 
ما انزل الله على بشر من شىء »> ( الانعام : ٩۱‏ ) ۰ فقال ردا 
علیهم : « قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسى > ( اأنعام ‏ 
۹۱( > فلما تبین ان کتاب الله شىء من الاشياء قلنا : لا يخلو 
هذا الثىء من وجهين لا ثالث لهما : اما أن يكون محدشا 
أو غير محدث › فان قالوا : غير محدث ابطلوا وردو! على ال 
حيث قال : « وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا 


(۱) ر( ف !)۰ 


RI 


عنه معرضين » ( الشعراء : ۵ه ) فان قالوا : محدث › قيل 
من احدثه ؟ فان أضافوا حدوثه الى غير الله أبطلوا › وان قالوا 
ان الله احدثه اقروا بخلقه » ویقال هل کان القرآن دالا على 
الله فی ربوبیته شاهدا عليه فی وحدانیته ؟ فان قالوا لا ابطلوا 
وان قالوا بل هو دال على اش »› وشاهد عليه كما کان سائر 
الأشياء من الخلق دالا على الله » قلنا من جعله دالا على الله ؟ 
ولا يجدون الا أن يقولوا اله جعله دلالة على ربوبيته › 
وشهادة على وحدانيته » كما جعل سائر الخلق كذلك » قاذا 
قالوا ذلك أقروا بخلقه › ويقال لهم : اخبرونا عن القرآن 
اليس هو محدٹا کائنا بعد آن لم يكن ؟ فان قالوا لا ابطلوا ¢ 
وجعلوه قديما مع الله »> وصاروا الى مذهب الاثنين ممن أنبانا 
عن باطلهم فیما مضی › فان قالوا محدث کائن بعد اذ لم يكن 
أقروا بخلقه » والحدوث هو الخلق »› كما إن الخلق هو 
الحدوث . 

وائما شنعوا عبارة الخلق لغباوتهم » وجهلهم › وهم قد 
أتوا بجميع معائنى الخلق ولن يجوز أن يكون محدثا غير 
مخلوق كما لا يجوز أن يکون مخلوقا غير محدث ولن يجوز 
أن یکون محدث غير مخلوق › كما لا يجوز أن يکون قديم 
رخال : 

ومع هذا كله انا وجدنا الله عز وجل وصف القرآن بما 


AY 


وصف به غيره من سائر الخلق › فقال عز وجل : « انا جعلناة 
قرآنا عربیا » ( الزخرف :۲ ) ٠‏ 

وقال فى غير القرآن من الخلق : « وجعلنا الليل والنهار 
آیتین » ( الاسراء : ٠ ) ١١‏ 

وقال : « وجعلنا السماء سقفا محفوظا > ( الأنبياء : 
۲۲ () ۰ 

وقال فى القرآن : « انا انزلناه فى ليلة القدر »> 
( القدر : ١‏ ) ° 

وقال : « انا نحن نزلنا الذكر » ( الحجر ٠ ) ١۹:‏ 

وقال فى غير القرآن من الخلق : « وأنزلنا الحديد فيه 
باس شدید » ( الحديد : ۲۵ ) ٠‏ 

وقال : « وانزل لكم من الأنعام ثمائية أزواج » ( الزمر : 
٦‏ ) ۰ 

وقال فى القرآن : « وانا له لحافظون » ( الحجر : ٩‏ ) 

وتال فی القرآن : « ما یاتيهم من ذکر من ربهم محدت 
الا استمعوه وهم يلعبون “ ( الأنبياء : ٠)١‏ 

وقال : « أو يحدث لهم ذكرا “ ( طه : ۱١۳‏ ) ۰ 

وقول فی القرآن : « کتاب فصلت آياته » ( فصلت : 
۳( ۰ 

وقال : « ولقد جئناهسم بكتاب فصالناه على علم » 
( الاأعراف : ۵۲ ) ٠‏ 

A 


وقال فى غير القرآن من الخلق : « وكل شىء فصلناة 
تفصيلا » ( الاسراء : ١١‏ ) ه٠‏ 

( نقلا عن كتابه : الموجز - الجزء الثانی » ص ٠١۲‏ _ 
۳۵ ) ۰ 
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6 النص الثانی - لابى حفص عمر بن جميع مع شرح 
ابی سليمان التلاتى . 

قال - وندين - أيضا نحن اهل التوفيق الى الله تعسالى 
بجزمنا واقرارنا - بان الله - أى واجب الوجود لذاته 
خالق - أی موجد - کلامه ‏ أى قرآنه - الذى هو اللفظ 
امنزل على محمد للاعجاز باقصر سورة منه المتعبد بتلاوته 
وغيره من الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل التى هى الفاغ 
الخاصة الدالة على المعانى الخاصة وغيره من كل ما أوحى به 
الى الأنبياء والرسل من الكتب والاحاديث القدسية ونحوها 
- ووصية - أى كلامه الذى هو القرآن - ومحدشه - آى 
موجوده بعد أن کان معدوما ‏ وجاعله ی صانعه ‏ ومنزله ے 
أى مهبطه على النبى عليه الصلاة والسلام وكيفية انسزال 
القرآن الى نبينا بي أنه تعالى أمر الملاثكة بتسخه من اللوح 
المحفوظ فنسختة منه فى أوراق واعطتيا لجبريل:وتزل بها الى 
السماء الدثيا ووضعها فى بيت العزة منها ثم نزل به بعد ذلك 


At 


علی محمد مفرقا بحسب الوقائع والاحوال التی تعتریه فی 
عشرين سنة وانزل عليه اللفظ والمعنى معا ٠‏ 
( نقلا عن كتاب : عقيدة التوحيد وشرحها - ص : ۷١‏ ) 
* ¥ #* 
م عرض وتحليل الاصل الثامن ( خلق القرآن الكريم ) : 


اذا درسنا الموضوعات التى بحثتها الفلسفة الاسلامية 
فلابد أن نتذكر مشكلة خلق القرآن الكريم التى تركت مميزات 
خاصة لكل فرقة سيما المعتزلة والاشاعرة والاباضية وال 
السلف (۲) - فالاباضيون من خلال هذين النصين تظهر لن 
حججهم وأدلتهم على القول بان القرآن الكريم كلام اله تعالى 
وعلی انه مخلوق له تعالی » لفظه وکلماته » وسوره ومعناده › 
الا ما قام الدليل على قدم معناه فقط › كلفظ الجلالة والرحمن 
الرحيم لوصفه تعالی له بكونه منزلا من عنده » وهذه الفكرة 
مرتبطة بالتصور النقى الخالص لفكرة التنزيه للذات الالهية عن 
كل مماثلة لما يحثمل تصور وجوده من المحدثات الحسية 
الواقعية ٠‏ 
لقد دعم بو عمار عبد الكافى الاباضى نظريته بالادالسة 
العقلية والنقلية من القرآن الكريم ورد على كل من زعم أن 
القرآن غير مخلوق أى - أن القرآن قديم مع قدم الله عر 


(۲) ر : ( ف ف )۰ 
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وجل فى الأزل ٠‏ ولقد أظهر براعة وأصالة فى الاستدلال 
القائم على الاستقراء والقياس فى آن واحد وربط بينهمه 
بالعلاقة الاستنتاجية والاستلزامية بين نتيجة الاستقراء التى 
ھی مقدمة للقياس وقال :ان القرآن الكريم شیء من الأشياء 
الموجودة فهو يكون اما محدثا أُى مخلوقا 1 أو غير محدث ¢ 
واله الخالق لكل شىء فربط علة خلق القرآن بعلة الأشياء 
الأخرى المخلوقة لان علة خلق القرآن الكريم مستغرقة فى الحد 
العام )١(‏ وهو الخلق واستشهد بالدليل النقلى فى قوله تعالى : 
« انا جعلناة قرآنا عربيا » ( الزخرف :۳ ) ٠‏ 

وقال فى غير القرآن من الخلق : « وجعلنا الليل والنهار 

ثم ان الله عز وجل بين أن القرآن الكريم محدث فقال : 
« ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوة وهم يلعبون » 
( الانبياء : ۲ ) ء 

وقال : « ولقد جئناهم بكتاب فصلناة على علم » 
( الأعراف : ٣ه‏ ) ء 

وقال فى غير القرآن من الخاق : « وكل شىء فصلناة 
تفصيلا » ( الاسراء : ٠ ) ١١‏ 

ويمكن أن نضيف عنصرا آخر »› وذلك أن القرآن العزيز 

(۳) ر (ف-م)۰ 
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محصور بسورة وآیاته وفیه النسخ ۔ أی رفسع حكم شرعی 
سابق بنص لاحق - فلا يجوز أن يقع النسخ فى القديم وهذا 
دليل الحدوث - اذن ان القرآن الكريم محدث فهذا الأمل 
قد اعتئقته المعتزلة حين رات أن القرآن الكريم كلام الله وهو 
حادث - أما الأشعرية فهى تعتقد أن القرآن كلام الله قديم › 
أما الحروف والحبر والورق حادثة » أما اهل الثص فيرون أن 
القرآن العزيز قديم بمعئاه وحروفه ولفظه وحبره وورقه ۰ 

والخلاصة : أن الاباضية تقر أن القرآن الكريم مظوتق 
کالاشیاء . 


X# % % 
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الاصل التامسسع : 
لا منزلة بين المنزلتين )١(‏ 


س النص الأول ۔ لآبی عمار عبد الكافی الاباضى (۴) م 

قال : اختلف من أثبت الوعيد لاهل الكبائر وأسمائهم > 
وفی کبائرهم ما هی ؟ 

بعد اجماعهم على ثبوت الوعيد لهم » وئفى التسمية 
عنهم بالايمان فقالت الصفرية : ان كبائرهسم كفر شرك › 
وأسماءهم کفار مشرکون › محاربون کاهل حرب النبی ل 
تسفك دماؤهم »> وتسبی ذراریهم ¢ وتغنم اموالهم »> وهم مح 
ذلك فد تورٹ آموالهم ٤‏ وتنكح نساۇهم وتؤکل ذبائحهم ويحج 
معهم »> ویصلی معهم »> فقسمت الازارقة واختارت ¢ فاخ ذوا 
ما أحبوا › وترکوا ما کرهوا . 

وقالت المعتزلة : كبائرهم فسق وضلال › ليست بكفر › 
واسماؤهم فاسقون ضالون › ليسوا بکافرين › ولا مؤمنين 
فاثبت هؤلاء منزلة ثالثة ليست بايمان ولا كفر › وادعوا 
اسما ثالفا » لا مؤمنا ولا كافرا ٠‏ 

وقال الاباضية والزيدية : كبائرهم كفر نفاق » لا كفر 


٠ آى لا منزلة بين الايمان والكفر‎ )١( 
۰.) ر( ف‎ )۲( 


A۸ 


شرك › وأسماؤهم کافرون منافقون › لیسوا بمشرکسين > 
ولا مؤمنين « مذبذبين بين ذلك لا الى ھۇلاء ولا الى ھۇلاء ›. 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا » ( النساء : ٠ ) ۱٤۳‏ 

لا الى المشركين فى الحكم والسيرة ولا الى المؤمنين فى. 
الاسم والثواب كما قل عز وجل : « ما هم منكم ولا منهم » 
( المجادلة : ٠١‏ ) »› نفاهم من المشركين أن يكوئوا معهم قى. 
التسمية بالشرك وأحكام المشركين ٠‏ 

( نقلا عن كتابه : الموجز » الجزء. الثانى ص : 1١١‏ -“ 
۷ ) ۰ 

% * 

© النص الثانى - للعلامة محمد بن يوسف إطفيش )٣(‏ . 

قال : يجب الفرز بين كبائر الشرك وكبائر النفساق » 
وأشرك من لم يفرز » ومن شك فى شركه لا من شك فى الشاك 
الا أن قامت عليه الحجة > وهو أن يعلم أن تكذيب الله اشراك 
والكذب عليه نفاق » ودخل فى التكذيب القول بخلاف ما قال 
مواجهة بلا تاويل والقول بخلافه مع الجهل بنزوله ٠‏ أو أن 
يعلم أن الكبائر قسمان شرك ونفاق قلت : هو الصحيح نمتاز 
به عن الازارقة والنجدية والصفرية ٠ )١(‏ أو أن يعلم أن 


(۳) ر ( ف ا)۰ 
)٤(‏ ر :( فف ).۰ 


۸۹ 


الشرك مساواة ودخل فيها الجحود كما مر وأما غيرها من 
الكبائر فنفاق على أقوال ثلاثة لأصحابنا محررة ٠‏ وقى وجوب 
معرفة أن النفاق خلف قولان » ولا يشرك من لم يفرز ان كان 
متاولا كالازارقة الزاعمين أن المعاصى كلها شرك » ولزمهمم 
تشريك آدم حاشاه حيث وصف بالمعصية › والنجدية منمم 
القائلين ان الكبائر كلها شرك وما دونها فسق وذلك الحكسم 
عند الفريق متعد الى غيرهم › وأما فيما بينهم فمن اعتقد 
اعتقادهم لم يحكموا عليه بالشرك لمعصية أو كبيرة بل يقولون 
بفسقه ٠‏ وقيل عن الصفرية انهم يحكمون بالشرك لذلك ولو على 
انفسهم فيجتهدون فى التقوى حتى تصفر وجوههم لئلا يقعوا 
فى الشرك ٠‏ وكالمعتزلة القائلين فى كبائر النفاق انها فسق 
وضلال لا نفاق ولا شرك . 

( نقلا عن کتابه : الذهب الخالص ص : ۲۵ د ۲١‏ ) ء 

*% % * 

6 النص الثالث - لعلى يحيى معمر (ه) ٠‏ 

قال : يحسب كثير ممن لا علم له أن الاباضية يتفقون مع 
الخوارج فى تكفير العصاة كفر شرك »› ولا يعرفون آن 
الاباضية يطلقون كلمة الكفر على عصاة الموحدين الذين 
ينتهكون حرمات الله » ويقصدون بذلك كفر نعمة ٠‏ أخذا من 


(۵) ر : ( ف ا)۰ 


q+ 


الآيات الكريمة » التى اطلقتها فى أمثال هذه المواضيع › 
واستنادا الى أحاديث الرسول ييي واش يقول : « وله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » ومن كفر فان اله 
غنى عن العالمين » ( آل عمران : ٩۷‏ ) › « ومن لم يحكم 
بما انزل الله فاولئك هم الكافرون » ( المائدة : ٤ء‏ ) . 


والرسول به يقول : « من ترك الصلاة كفر » » « ليس 
بين العبد والكفر الا تركه الصلاة » ٠‏ وأعتقد أن ما تقدم 
يكفى لايضاح المقصود من اطلاق كلمة الكفر على العصاة 
ويقصد بذلك كفر النعمة » والسبب الذى دعا الاباضية الى 
اطلاقهم هذه الكلمة على العصاة بدلا من كلمة النفاق أو 
الفسوق آمران : أولهما : انها الكلمة التى اطلقها الكتاب 
الكريم والسنة القويمة عليهم فى كثير من المواضيع والمناسبات . 


وثانيهما : أن لكلمة الثفاق أثرا خاصا فى تاريخ الاسلام › 
فقد اشتهر بها عدد من الئاس فى زمن رسول اله پار › 
آمنوا ظاهرا ولكن قلوبهم لم تطمئن بالايمان › فكان القران 
الكريم ينزل بتقريعهم ويفضح بعضهم ويتوعدهم بالعذاب 
الاليم » فى الدنيا والكخرة ٠.‏ 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم › نسوا الله فنسيهم »› ان 
المنافقين هم الفاسقون » ( التوبة : ٦۷‏ ) ء 


۹1 


وخلاصة البحث إن الاباضية عندما يطلقون كلمة‌الكفر على 
أحد من اهل التوحيد فهم يقصدون كفر النعمة › ويطلق 
عليه المعتزلة الفسوق ويطلق عليه غيرهم النفاق أو العصيان 
وهو معنى واحد ٠‏ والنقاش فى هذا الموضوع نقاش لغوى 
والاختلاف لفظى ٠‏ 

( نقلا عن كتابه : الاباضية فى موكب التاريخ ‏ الحلقة 
الاولی » ص ٠ ) ٩۲ - ۸٩4‏ 


X% % %* 

8 عرض وتحليل الاصل التاسع ( لا منزلة بين المنزلتين ) : 
ان النصوص الكلامية التى قرأناها »› تعالج قضية الكفر 
والايمأن )١(‏ التى أثيرت فى الفكر الاسلامى قديما وحديثا ٠‏ 
هل المسلم اذا ارتكب كبيرة من الكبائر يفقد صفة الايمان ؟ 
وقبل آن نجيب عن هذا السؤال فلابد آن نوضح آراء المدارس 

الكلامية فى ذلك ء 
قالت المعتزلة : من آقر بوحدانئية الله وبرسالة محمد › 
ولكنه ضیع الفرائض الدينية أو ارتکب الكبائر ¢ أو جمے 
بينهمأ فهو فاسق عاص » ليس بمؤمن ولا مشرك ولا كاقر , 


(1) راجع فهرس الفرق الكلامية والمصطلحات الكلامية . 


۹۲ 


أما الأشعرية فقالت : من أثبت وحدانية الله ورسالة 
الرسول م ولكنه ضيع الفرائض الدينية أو ارتكب الكبائر . 
يعد مسلما عاصيا » ليس بمشرك ولا كافر ولا فاسق ان شاء 
الررحمن إدخله النار »›» وان شاء رحمه ۰ 


وما المرجئة فقالت : ان الفرائض الدينية شىء » وان 
الايمان شىء آخر ٠‏ فالايمان هو التصديق بالقلب » واقرار 
ياللسان بوحدانية الله » ورسالة محمد ففى هذه الحالة » فهو 
مؤمن مسلم ليس بمشرك ولا کافر ولا فاسق . 


أما الشيعة والزيدية فقالتا : من أقر بوحداينة الله ورمالة 
محمد » وضيع الفرائض الدينية »> هو كافر كفر نعمة ؛ 
منافق فاسق ليس بمۇمن ولا بمملم ولا بمشرك . 

اما فرق الخوارج : الصفرية › والازارقة والنجدية - 
فقالت : من اثبت وحدائية الله » ورسالة الرسول ولكنه ضيع 
العمل بالفرائض فهو مشرك »› كافر فاسق عاص . 


اما الاباضية فلها رأى خاص فى هذه القضية ٠‏ فقد بينت 
النصوص » أن من آقر بوحدانية الله ورسالة الرسول ب › 
.ولكنه ضيع الفرائض الدينية › أو ارتكب كبائر فتسميه موحدا › 
وليس بمؤمن ولا بمشرك › ثم يرون أن مرتكب الكبيرة 
يعد كافر كفر نعمة وليس كافر كفر شرك ٠‏ اعتمادا على قول 


۹۳ 


الله عز وجل : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هسم 
الكافرون » ( المأائدة : ٤ء‏ ) . 

وقوله تعالى : « وله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا > ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » الآية 
( آل عمران : ٩۷‏ ) والرسول ب يقول : « ليس بين العبد والكقر 
الا تركه الصلاة » - فالكفر اذن عند الاباضية ينقسم الى ما يلى : 

( 1 ) كفر نعمة ونفاق فيتمثل فى المسلم الذى ضيعم 
الفرائض الدينية أو ارتكب الكبائر وأجمع بينهما . 

( ب ) کفر شرك وجحود : ويتمثل فى الانسان الذى 
يجحد بال وآیاته ورسالة محمد بم ففى هذه الحالة يعد خارجا 
من ملة الاسلام ۰ 


فرای الاباضية واضح جدا فى شان عصاة المسلمين » فهى 
تعدهم فى الملة الاسلامية » وتجرى عليهم أحكام المسلمين . 
ويحرم أن تستحل دماؤهم وأموالهم لقول رسول الله ب : 
« أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الله › ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك منعوا منى دماءهم 
وأموالهم اله بحقها » ٠‏ فهم لا يختلفون عن اخوانهم الاباضية 
فى العقيدة الاسلامية وجواتبها الاجتماعية » فلذا تنكح 
نساؤهم › وتؤكل ذبائحهم > ويحج معهم ويصلى معهم > 
وعلى أمواتهم ٠٠١‏ الخ . 


٤ 


فهذه العقيدة جعلت حدا فاصلا بين الاباضية › وفسرق 
الخوارج حين حكمت على عصاة المسلمين بالشرك › اعتمادا 
على هذه الآية الكريمة : « وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم 
ليجادلوكم › وان أطعتموهم انكم لمشركون » ٠٠۰‏ الآية 
( الانعام : ٠ ) ١١١‏ 

فالخلاف بين الاباضية والمدارس الكلامية الأاخرى حول 
تسمية عصاة المسلمين وأهل الكبائر منهم يكاد أن ينحصر قى 
الجانب اللغوى فقط أما دلالة المعنى فواحدة عند الفرق 
الاسلامية ما عدا المرجئة ٠‏ 


% # * 


۹۵ 


( هد ( لامر‎ f 
الأصول الاجتماعية‎ 
: :الأصل الاجتماعى الأول‎ 
الولايسة والبسراءة‎ 
ص النص الأول - لابى طاهر اسسماعيل بن موسى‎ 
٠ )١( الجيطالى‎ 
قال : اعلم أن الولاية معنيان لغوى وشرعى - فالولاية‎ 
فى اللغة - القرب مأخوذ من ولاية أمر اليتيم وهو القيام بامره‎ 
والاهتمام يمصالحه وهو معنی ولاية الله لاولياثه ¢ وذلت‎ 
) ٠۵۷ : معنی قوله تعالی : « الله ولى الذين آمنوا » ( البقرة‎ 
الولاية فى الشريعة‎ ٠ أى ناصرهم ومتولى أمورهم وحافظهم‎ 
يجاب الترحم والاستغفار للمسلمين » والدليل على وجسوب‎ 
.الولاية نص من إلقرآن ومن السئة واجماع من أهل الايمان ؛‎ 
أما القرآن فقول الله تعالى : « واستغفر لذئبك وللمؤمنين‎ 
٠ ) ۱۹ : ,والمۇمنات » ( محمد‎ 


OREO) 


۹1. 


ومعنى الاستغفار طلب الغفران بصسحة الارادة ٠‏ وأما 
السنة فقول النبى عليه السلام لابن مسعود : « يا أبن مسسعود 
أى عرى الاسلام أوثق » ؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال : « الولاية 
فى الله والبغض فى الله » ٠‏ وكذلك عند أصحابنا رحمهم الله 
الولاية فى اله والبغض فى الله هى حقيقة الايمان فمن لم يدن بها 
فلا دين له » ولا ولاية له عندهم .۰ 

( وأما الاجماع ) : فليس بين الأمة الاسلامية اختلاف فى 
ولاية الجملة › وانما الاختلاف بينهم فى ولاية الاشخاص فان 
ولاية المسلمين بعضهم بعضا كونهم معهم على شريعتهم > وقد 
قال الت تعالى : « وتعاونوا على البر » ( المائدة :۲ ) . 

وقال : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » 
( التوبة : ۷١‏ ) » فالولاية والبراءة تجبان معا على المكلف 
.فى حال البلوغ فهما سواء له عذر لمن جهلها » فكما تجب 
الولاية لأولياء اث كذلك تجب البراءة من أعداء الله بأى معصية 
كانت مع الاصرار عليها . 

( تقلا عن كتابه : قواعد الاسلام - الجزء الأول › 
ص ٤۵‏ س ٤1‏ ) ء ۰ 


قال الامام ابی طاهر اسماعیسل بن مومی الجیطسالی 
فى البراءة ما يلى : 


۹4۷ 
( ۷ - دراسات اسلامية ) 


أما القرآن فقول الله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكاقرين 
أولياء من دون المؤمنين » ( آل عمران : ۲۸ ) . 

فنهى الله تعالى عن ولاية الكفار فانفذ فيها الوعيد فقال + 
« لا تتولوا قوما غضب اله عليهم » (الممتحنة : ١٣‏ ) . 

وقال : « ومن يتولهم منكم فانه منهم » ( المائدة : ٥١‏ ) 
فمن یتول مشرکا کان مشرکا ومن تولی منافقا کان منافق 
صاحب كبيرة . 

وقال الخليل عليه السلام : « أنا برعاء منكم ومما تعبدون 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبدا » ( الممتحنة : 4 ) . 

وما السنة فأكثر من أن تحصى كقوله عليه السلام : « لعن 
الله من أحدث فی الاسلام حدثا أو آوی محدتا » » وقوله : 
« انی بریء ممن تطیر أو تکهن أو تکهن له » ۰ فی امثالها من 
الفاظ البراءة فبراءة الجملة واجبة بنص القرآن واجماع من 
أهل الايمان » لا عذر لمن جهلها ‏ فكما تجب الولاية لأهل طاعة 
الله فكذلك البراءة واجبة من أهل معصية الله بأى معصية 
كانت مع الاصرار عليها ٠‏ ولا تختلف الأمة فى هذا وانها 
الخلاف فى براءة الأشخاص من أهل القبلة كما قدمنا فى 
الولاية وباك التوفيق . 

( نقلا عن كتابه : قواعد الاسلام »> الجزء. الثانى » ص 
A ~۷‏ ( * 


% * * 
۹۸ 


ص النص الثانی - لابى حفص عمر بن جميع : 

أما الولاية فى ذاتها فالود بالجنان والثناء باللسان › غان 
ل ٠‏ بم تمه 5 فقن اتل الما وتن جج قفن 
ی ا ا و ب ا لى عه م خر وهو ال 
لها ٠‏ فان قيل لك : من يثاب عليها ؟ فقل : المتولى لمن ذكر › 
وقيل : يثابان معا ٠‏ ومن تولى من لا تجب له الولاية فقد 
كفر ٠‏ ومن أخرها بعد وجوبها فقد كفر ›» وضد الولاية البراءة › 
وضد البراءة الولاية » فاذا وجبت الولاية لم تسقط الا بالبراءة ٠‏ 


فاذا وجبت البراءة لم تسقط الا بالولاية ٠‏ وتجب علينا 
ولاية انفسفا وذلك بالتوبة والانقلاع من الذنوب » والمسلمون 
انما تجب ولايتهم بالوفاء فى الدين › وولاية الله عز وجل 
لعباده : معرفته بهم ومعرفة مآلهم ومنازلهم فى الجنة › وولاية 
العباد له تعالى : فالقبول لما أمرهم به ٠‏ وولاية الأشخاص تجب 
باريجة أوجه : أن تقبل الأذنان ما سمعتا والعينان ما أبمرتا 
ويوافقهما القلب فى ذلك وعلى الشريعة » ومن لم يوال بعد 
هذه الوجوه كلها فقد كفر كفر نفاق › وولاية البيضة › فالسلطان 
العادل فالواجب علينا ولايته وولاية كاتبه ووزيره وخازنه 
وجهتع من کان تحت لوائه من المسلمين ٠‏ 


والبراءة على أربعة أوجه › وقيل : ستة : براءة الكفار 


۹۹ 


جملة من عرفناء ومن لم نعرفه » الحى منهم والميت › الانس 
والجن ٠‏ وبراءة أهل الوعيد » وهم الذين ذكرهم الله فى كتابه 
فاوجب لهم التار ٠‏ قالواجب علينا أن نبرا منهم ونعلم انهم 
من اهل النار ٠‏ 

وبراءة الأشخاص كل من رأينا منه شرا تجب علينا براعته 
والقضد. الب هوبنا الشلطان لاقن ويراءة كاتنة وور ة 
وخازنه »› وما من کان تحت لواثه فلا › لانه ریما کان فیها 
مسلم فلزمته تقية على نفسه e‏ كل من رجع من الاسلام 
الى الثرك . 


( نقلا عن كتاب : مقدمة التوحيد - ص ٩١:‏ د ٠١١‏ ) 


3% 3% % 
ھ النص الثالت ۔ لعلی يحبى معمر : 


لقد رأى الاباضية » أن محبة المؤمن الموفى بدينه الحريص 
على واجباته » المبتعد عن المحارم » المتخلق باخلاق الاسلام » 
المتبع لهدى محمد عليه السلام » المقتفى لآثار السلف الصالحين 
رأى الاباضية أن المؤمن اذا كان على هذه الطريق » وجبت 
محبته على المؤمنين »› واعلنت ولايته بين المسلمين ›» وطلبت 
له المخفرة والرحمة من رب العالمين ء 


++» 


هذه القضية يكاد ينفرد بها الاباضية عن غيرهم من الفرق 
الاسلامية › فلم يساووا بين مؤمن تقى وعاص شقی فى 
المعاملة › وقالوا يجب على المجتمع أن يعلن كلمة الحق فى كل 
فرد من أفراده » وأن يتولى تهذيب الناشزين وتقويم المنحرفين 
وتربية المخطئين › بالوسائل التى شرعها الاسلام للترببة 
الاجتماعية من أمر بمعروف ونيى عن منكر ؛ واعراض عمن 
يٿولی عن الله ۰ 

وليس من الحق أبدا أن نتغاضى عن إولئك الذين 
يرتكبون المعاصى ونضعهم فى صف واحد مع المؤمنين الموفين › 
بل يجب أن نزجر العاصی عن معصيته ما دأم منحرفا عن 
سبيل الله › وآن لا نساوى فى المعاملة بينه وبين الموقى › 
وأن له نعطيه من المحبة وطلب المغفرة وحسن التعصامل 
ما نعطيه للذى يراقب الله فى الخفاء والعلانية ويرجع اليه 
فى كل كبيرة وصفيرة ويقف عند حدوده التى رسمها لايتخطاها 
« له تجد توما يؤمنون باه واليوم الكخر يوادون من حاد ال 
ورسوله » ( المجادلة : ٠ ) ۲١۲‏ 

والاباضية له يخرجون العصاة من اللة وله يحكمون عليهم 
بالشرك »› ولكن يوجبون البراءة منهم ويبغضهم واعلان ذلك 
لهم حتى يقلعوا عن معصيتهم ويتوبوا الى ربهم ٠‏ 

( نقلا عن كتابه : الاباضية فى موكب التاريخ - ص : 
(AY — A4‏ 

% * * 


8 عرض وتحليل الأصل الاجتماعى الأول ( الولاية والبراءة ) : 

ان النصوص التى كتبها الأعلام هنا » قد عالجت فكرة 
اجتماعية حساسة > لها ارتباط وثيق جدا باصلاح الفرد 
والمجتمع ٠‏ ان اصلاح النفس وفسادها مرتبط الى حد كبير 
بالمجتمع الذى يعيش فيه الانسان ٠‏ وقد قيل : إن الانسان 
مدنى بالطبع ٠‏ وقد أثبتت الدراسات العلمية والملاحظات 
الاجتماعية إن الفرد يكتسب ماهيته )١(‏ الائسانية من البيثة 
الاجتماعية التى يعيش فيها ٠‏ اذن فالفرد لا يمكنه بأى حال 
من الاحوال أن يستغنى عن أبناء جنسه › والا سيفقد خصائص. 
الذاتية > وخدمات اجتماعية من خلال هذا المنطلق فان اغلب 
مفكرى الاسلام »> يرون أن اصلاح المجتمع الاسلامى » لا يكون 
الا عن طريق اصلاح الفرد › وبما أن الفرد يتأثر ويؤثر فى 
الظواهر الاجتماعية › وتفاعلها سواء أكانت روحية أو مادية » 
والانسان باعتباره كائنا اخلاقيا واجتماعيا » له 
حاجات (۳) تتعدى الجانب المادى »> ومن بين هذه الحاجات _ 
حاجته الى التدين > والدين الاسلامى ڪنظام عام واجتماعی 
يقوم باشباع حاجاته النفسية والروحية ٠‏ فهو يقوم كذلك بخدمة 
.وظائف مهمة وأساسية فى ضبط الفرد والمجتمع على السواء » 


(۲) ر : ( فد م).۰ 
(۳) ر : ( ف -م).۰ 


° 


حتى لا ينحرف عن القيم الأخلاقية والأهداف النبيلة التى وجد 
منها الانسان . 

وقد أكد علماء الاجتماع أن الدين أقوى انواع الرقابات 
التهذيبية فى المجتمع وهذه الرقابة التهذيبية تتمثل فى الولاية 
والبراءة عند الاباضية ء 

ولقد عرفت الولدية : بالود بالجنان والثناء باللسان أى 
الحب والاخلاص والاخوة الصادقة التى يظهرها ويكنها المسلم 
لالخيه المسلم فى الله لا غير . 

لقد قال رسول اللہ ب : « من حب لته وابغض لله وأعطى 
لله ومنع لله فقد استكمل الايمان » ء وحكمها الوجوب على 
المسلمين ٠‏ 

وقد ثبتت الولاية بادلة قطعية › لقول الله عز وجل : 
« واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات “ ( محمد : ٠ ) 1١‏ 

وأما السنة فقول الرسول لابن مسعود : « الولاية فى اله 
والبغض فى الله » ٠‏ 

آما البراءة : هجرة من جاهر بالبغى والعدوان ومن 
ارتکب الکبائر جھرا حتی يتوب ٠‏ فهى تنطبق على الكافسر 
والانسان العاص الذى خرج عن جادة الاسلام » وضيع اركان 
الاسلام »› أو قام بارتكاب الكبائر و الحاق الضرر بمصلحة 
المجتمع الاسلامى ٠‏ 


فاذا تاب » واستغفر » واعترف بذنبه تعاد له کل حقوقه › 
ويعامل كبقية اخوانه ٠‏ والدليل على وجوبها قوله تعالی : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أوليساء »> 
( الممتحنة : ١‏ ) › « يا إيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى آولياء » ( الائدة : ٠ ) ۵١‏ 


ان هذا الأصل يعد من أصول العقائد الدجتماعية الاباضية 
ئن ماله سارن ١‏ خي لا يقو اراک م 
ولا يقلدهم آخرون › فلا شك ان وجدوا الجفاء من أيناء 
مجتمعهم الاسلامى » وحسوا أن مصالحهم قد تعحطلت كلية ففى 
هذه الحالة سيقومون باصلاح انفسهم عن طريق التربية الذاتية 
الهادفة الى تغيير أنماط سلوكهم والسعى الى اكتساب الفضيلة 
الاخلاقية والابتعاد عن الرذيلة ء 


ان الاباضية ينفردون بهذا الركن الاجتماعى القائم على 
الشريعة الاسلامية ٠‏ المدعمة بالادلة النقلية كما رأينا سابقا . 


غير أن المذاهب الاخرى لا تقول بولاية الأشخاص وبراعتهم 
ويحصرونها بولاية الجملة وبراءة الجملة - حكمها بمن لا يدين 
بدين الاسلام ولا تنطبق على عصاة المسلمين ٠‏ 


%# 3% * 


الأصل الاجتماعى الثانى : 
مسالك الدين 


@ النص الأول قال العلامة أبو حفص عمر بن جميم 
ما يلى : مسالك الدين أربعة : الظهور ٤‏ والدفاع ¢ والشراء ¢ 
والكتمان ۰ فالظهور کابی بكر وعمر ¢ والدقاع کعبےد آله 
ابن وهب الراسبی › والشراء کابی بلال مرداس بن حدیر (۱) 
والكتمأن کأآبی مسلم بن أآہی كريمة وأبی الشسعثاء جاتر 
ابن زید (۲) رضی الله عنهم . 

( نقلا عث : مقدمة التوحيد - ص ٩4‏ - ۷۲ ) 
% # 

ص النص الثانى - لعلى يحيى معمر : 

أن المجتمع الاسلامي اما أن يكون ظامرا على أعدائه › 
حرا فی أراضیه - مستقلا باحكامه › عاملا بكتاب الله وسذة رسوله 
مذفذا لاحكام الدين › له يخضع لأجنبى بوجه من الوجوه › 
ولا ي يستبد به حاکم ¢ ولا ي یطغی ذو سلطان ۰ 

فهذه الحالة هى حالة الظهور » وهى أكمل الحالات 
للمجتمع المسلم »> وعليها يجب أن تكون اللمة » لأنها المنزنة 


(۱) و (۲) ر( ف )۰ 


التى ارتضاها اله للمؤمنين « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » 
إ المنافتون : ۸ ) - اذا انحدر المسلمون عن هذا المقام › 
وتضاعءلوا عن هذا الشرف » وجب حيتئذ أن يقف المسلمون فى 
طريق الدولة الباغية » يأمرونها بالمعروف › وينهوئها عن المنكر › 
ويلزمونها ان تسلك بهم طريق الصواب » فاذا اعتزت بالاثم › 
واستمرأت طعم الظلم » واستكبرت أن تخضع لامر الله › وأن 
ترجع الى سبيل الله فحينئذ ياتى القسم الشانى من التنظيم 
الاسلامى وهو الدفاع › والدفاع فى مسالك الدين يرادف ما يعبر 
هئه فى العضن الجاضن بالشورة .» الفورة أغلى. الااستعمار 
الأجنبى » أو الثورة على الاستعمار الداخلى : كالثورة على 
الظلم » والثورة على الاقطاع » والثورة على الفساد » والثورة على 
الانحراف عن دين الله فى كل مظاهره وأشكاله ٠‏ 


والزعيم الذى يقود هذه الثورة يسمى امام الدفاع ٠‏ فاذا 
نعف مسون كتن عن هذا ا لوقف + واصبكوا ل تستجيبون 
لداعى الثورة › ويفضلون طريقة السلام » ويركنون الى الدعة 
والاستراحة » جاء المسلك الثالت من مسالك دالين ›» وهو 
الشراء ٠‏ فحق نقلة منهم اذا بلغوا أربعين شخصا أن يعلنوا 
الثورة على الفساد ٠‏ فقد اشترط لهذا التنظيم › شروط قاسية 
لا يقبلها الا الفدائيون » الذين وهبوا حياتهم لحياة الأمة 
الاسلامية ›» وذلك أنه لا يحل لهم بعد أن ينخرطوا فى هذة 
المؤسسة آن يعودوا الى بلادهم » أو يستقروا فى أمكذتهم › 


ء1 


أو يتخلوا عن رسالتهم » حتى ينتهى بهم الامر الى النجاح 
أو انقتل . 

وهم فى كل ذلك لا يحل لهم أن يروعوا الأمنين › أو أن 
يسيئو! الى المسالمين ٠‏ انه تنظيم رائع للفدائية فى الاسلام 
عندما يتحكم الظلم » ويستعلى عبيد الشيطان ٠‏ وتعطل أحكام 
اله بأحكام الانسان . 

فاذا رضيت الامة بالذل » واستسلمت للظلم » وجرى 
عليه حكم الطغاة » ولم يقم فيا من يثور لكرامة الاسلام 
الميدورة › ولا لشرف الرسالة التى أعزت الانسانية ٠‏ وتغلب 
حب الدعة على كل فرد » وركن الجميع الى الراحة ٠‏ 

اذا ضعفت الامة حتى عن هذه المرتبة أصبحت تحت التنظيم 

ألاخير » تئظيم الكتمان ٠‏ وعندئذ يجب أن يبتعد المؤمنون عن 
مساعدة الظالمين بتولى وظائف الظالة » وان تتولى شئونهم 
جمعيات تنشر فيهم المعرفة والثقافة الاسلامية التى تبصرحم 
بدين الله ۰ 

( نقلا عن كتابه : الاباضية فى موكب التاريخ - ص : 
۳ 41 ) ۰ 
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© عرض وتحليل الاصل الثانى الاجتماعى ( مسالك الدين ) : 

ان هذا الأصل يعد من أصول القكر السياسى عند الاباضية 


وهو يحمل مدلولا ثوريا لازالة الظلم والحيف السيامى عن 
المجتمع الاسلامى وجث جذوره ٠‏ والفرق الكلامية فى الاسلام 
قد أجمعت كلها على وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ء 
واستدلوا بقول الله عز وجل فى قوله : « ولتكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر > 
وأولتك هم المفلحون » ( آل عمران : ٠ ) ٠١١‏ 

ولكن المدأرس الاسلامية » قد اختلفت فى كيفية تنفيذ 
هذا الأصل › ان المعتزلة والزيدية والاياضية يرون آن ازالة 
الظلم واجب على كل أفراد الامة الاسلامية ‏ ولو عن طريق 
الثورة - وبالمقابل تجد أهل الحديث » قد أنكروا الخروج على 
الحاكم الجائر الفاسد ٠‏ ان هذا الأصل الذى ذكر » له ارتباط 
وثيق بتحمل واجب الجهاد عند المسلمين » وقد أكدت الأدلة 
القطعية على الزامه على كافة أفراد الأمة الاسلامية لقول الله : 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الته وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدو! 
فى سبيله لعلكم تفلحون > ( المائدة : ۴۵ ) . 

والرسول يقول فى أجر الشهيد : « الشهيد يغفر له عتد 
أول قطرة تقطر من دمه فى سبيل الله ويجار من عذاب القبر » 
رواه ابن عباس - ( الجامع الصحيح الجزء الثأنى » ص ١١‏ )ء 

وقال رسول اله بر : « أفضل الاعمال كلمة حق يقتل 
علیها صاحبها عند سلطان جائر » رواه آبو عبيدة عن جابر 
ابن زيد ٠‏ ( الجامع الصحيح الجزء الثانى » ص ٠ ) ۷١‏ 


۰4 


والابأضية يحصرون هذا الركن - الأمر بالمعروف والنهى 
کر کی لك الکن فی کیا ی : 

( أ ) الظلهور : هو بروز الدولة بالمعنى السياسى المعبر 
عن السلطة الحاكمة والسيادة العامة والتنفيذ › كظهور الدولة 
A EE A e EE KE‏ 
ر نالدرا لتا جم مقوماهها الامية تا اروف 
جهرا وتنهى عن المنكر جيرا وتطبق حدود الله » وتعئن الحرب 
على المرتدين والكانرين وتحكم بكتاب اله عز وجل ومنة رسول 
الله والظهور حو الاصل المامور به الذى يجب أن يكون عليه 
امسلمون ٠‏ 

( ب ) الدفاع : هو اجماع المسلمين على امام يعينونه عند 
محاربتهم العدو الذى دهمهم › واحتل ديارهم » أو اكم عبث 
بمضير اكامة الشاامية وأنحرف عن تطبيق كتاب اش عز وجل 
وهذا الامام الذى عين من طرف الكمة الثائرة تجب عليهم 
طاعته » ويلتزم بالاحكام التى تقع حال كونه امام المسلمين ٠‏ 
واذا زال القتال زالت امامته » وله الحق أن يرشح نفسه لامامة 
المسلمين من جديد »› فى الدولة الفتية المنتصرة على حسب 
شروط الامامة فهى الكفاءة والأهلية . 

( ج ) الشراة : أن يبيع أربعون مسلما فما فوق أنفسهم 
له عز وجل » ويعلنون الجهاد أمام السلطة الجائرة واستشهدوا 


1۰۹ 


يقول الله عز وجل : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة 
الله » ( البقرة ۰ ۷ ) + ثم قال الله فى آية آخرى : « أن ات 
اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بان لهم الجنة > ( التوبة : 
١‏ ) » وسموا شراة لانهم اشتروا الجنة بأنفسهم ولا يجوز 
لهم الرجوع الى ديارهم حتى ينقصوا عن ثلاثة رجال » وهم 
فی جهاد دائم > حتى أن الصلاة تقصر فى دیارهم › اذا 
دعت الضرورة بالاجتماع فيها مع انصارهم الذين يعملون 
داخل المدن وخارجها » لضرب مضاجع ومعاقل السلطة الجائرة 
وزعزعة هيبتها ٠‏ حتى تشعر الامة الاسلامية أن هناك قوة 
روحية الهية آقوى وأشد من القوة المادية الحاكمة التى وصلت 
الى الحكم عن طريق الوسائل اللااخلاقية ٠‏ لاجل حب الرئاسة 
ومفاتنها ء 


(د) الكتمان : يعد أدنى درجة فى إلجهاد ويتمثل فى عدم 
مساعدة الظالمين والابتعاد عن وظائفهم وارشاد الناس الى الخير 
العام وتهذيب نفوسهم عن طريق المساجد وجمعيات خيرية دينية 
تسجى الى غرس فضائل الاسلام وقيمه الخلقية وتربية النشء 
تربية دينية اسلامية سليمة ونشر ‏ الوعى الدينى بين طبقات 
الشعب . 


11۰ 


الأصل الاجتماعى الثالٹث 
ص النص الاول - لابی عمار عبد الكافی الاباضى ٠‏ 


قال : ان الله عز وجل بتفضيله » وحسن نظره لعباده . 
وارادته أن يستحق المطيعون منهم ثوابه › والعاصون يؤخذون 
بذنوبهم وجريمتهم › فامر باقامة الحدود »› والقيام بالقسط 
والاخذ فوق يد الغشوم › فانزل بذلك الكتب وبعث به الرسل › 
وضرب فيه الأمثال وأحل الحلال » وحرم الحرام » وعرف 
الحدود والأحكام ومدح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › 
وذم الآمرين بالمنكر والناهين عن المعروق › فى غير آية من 
كتابه المفصل » على لسان نبيه المرسل مل ٠‏ 


قال عز وجل : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط » ( الحديد : ٠٠‏ ) 


وقال : « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب » 
( البقرة : ۱۷۹ ) ٠‏ 


وقال : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
یسرف فی القتل › انه کان منصورا » ( الامراء : ۳۳ ) ٠‏ 


۱1 


واما الذى قالت به النجدات )١(‏ من الخوارج بان الناس 
بينهم فليس ذلك من قولهم بشىء ولو جامعهم عليه ناس من 
الاباضية لما كان الذى ذهبوا اليه من ذلك داعيا الى السائبة قى 
دين الله ٤‏ والتعطيل لحدود الله »ء وتضييع الاهسر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وقد فرض الله عز وجل أن يؤمر بالمعروف 
وینهی عن المنكر وان تقام حدود الله على ما بینها فی کتابه 
وقصله كما قدمنا ذكر ذلك ۰ 
وأجمعحت اللامة أن هذه الحدود مع وجويها ل تقام ولا توجد 
اقامة الحدود ؛ والاحكام » وازالة فرضها على المسلمين والقول 
باضاعتها فباىی حجة ازيلت الحدود عمن استحقها من السراق 
والزناة والقذفة بعد ایجاب الله عليهم ؟ 
فلما کان من اجماعهم ما وصفنا > ثبت أن عقد الامامة 
على المسلمين فرض واجب وحق لازم ولا كانت الفروض التى 
ذكرناها منوطة بالامامة ألا تقام الد معها » فكل ما كان من 
الفرض لا يتم اله به فهو فرض مثله والامة لا تجتمع على شىء 
وبعد > فكيف يتكاف المسلمون بعد نبى الله عليه السلام من 


(۱) ر ( فف ).۰ 


1۳ 


أمر الامامة ما قد تكلفوا وهى عندهم ليست من الواجب وفى 
الذی ذکرنا من خلافة ابی بکر على لسان رسول الله لے وسمی 
بذلك خليفة رسول اله وما جدد له المسلمون منه فساد ما ذهب 
اليه من زعم أن الامامة ليست بواجبة مع ما كان من استخلاف 
بی بكر لعمر رضی الله عنهما ۰ 

( نقلا عن كتابه : الموجز ۔ الجزء الثائی » ص : ۲۲۳ . 
PE — PY <¢ 4‏ ( ° 
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ص النص الثائى - جاء فى الجامع الصحيح ( الجزء الأول - 
صفحة ٤٤١‏ فى باب الامامة ) ما يلى : 


أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة آم المؤمنین رض الله 
عنها قالت : قال رسول الله ر : « مروا ابا بكر یصلی بالناس » 
قالت : فقلت : يا رسول الله » ان أبا بكر اذا قام فى مقامك لم 
يسمع الناس من البكاء فامر عمر فليصل بالناس » قالت : فقال : 
« مروا با بكر ليصلى بالناس » قالت عائشة فقلت لحفصة : 
قولی لرسول اله ينر مثل ما قلت له ففعلت حفصة فقال رسول 
الله پل : « انکن لانثن صواحب یوسف مروا ابا بكر لیصلی 


ثم جاء فى الجزء الثالث صفحة ۷ » ١۴‏ من الجامع الصحيح 
مما یی : 


3۹۴ 
( ۸ - دراسات اسلامية ) 


قال لھ : « تخیروا لامامتکم وتخيروا لنطفكم » »› وقال 
رسول الله له : « ان أمر علیکم عبد حبثى مجدوع الانف 
فاسمعوا واطيعوا ما آقام فيكم كتاب الله » . 
FR‏ 
ص النص الثالث ۔ لعلى يحبى معمر : 
قال : ولعل قضية الخلافة هى أهم قضية يلتقى فيهسا 
الاباضية والخوارج على رأى واحد » وفيما عدا ذلك فالاباضية 
أبعد الئاس عن الخوارج فى فهمهم للاسلام وعملهم بأحكامه ٠‏ 
على أننى آاعتقد أن الامة الاسلامية » بعد التجارب الطويلة 
المريرة » ويعد أن ابتعد بها التاريخ عن المؤثرات الخاصة › التى 
سیرتها فی اتجاه معین لاه يسعها اله ان ترى رأى الاباضية فى 
قضية الخلافة ء وان علماء الاسلام لا يمكن أن يرجحوا غير 
هذا الراى » واذا قدر للامة الاسلامية أن تجتمع »› وأن ترجع 
الى حكم الله وان تلغى هذه الشرائع التى جاء بها الاستعمار 
لابعاد هذه الامة الاسلامية عن كتاب الله وقدر للخلافة الاسلامية 
ان تتولى شئون المسلمين كما أمر الله وقدر ذلك ء وكان للامة 
ان تختار رئيس الدولة الذى تلقى بين يديه بمقدورات الأمة › 
ما وسعها الا أن ترجع الى قواعد هذا المذهب »› لتختار الخليفة 
أو رئيس الدولة » حسب الشروط السابقة التى اشرنا الى 
بعضها ٠‏ ولا إقامت للهاشمية أو القرشية او العروبة آى وزن > 
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اللهم الا فى مقام الترجيح › عندما تتساوى المواهب والكفاءات > 
ولن تتساوى المواهب والكفاءات فى أمة تشتمل على اللايين 
من مختلف الافهام والعقول والأخلاق . 


X# 3‏ 
س عرض وتحليل الأصل الاجتماعى الثالث(الامامة ) : 


حين انتقل رسول الله الى جوار ربه فى يوم الاثنين٠١٠‏ 
من ربيع الأول سنة 1١‏ ه ٠‏ وهو فى الثالثة والستين من عمرد ٠‏ 
ظهرت أول مشكلة خطيرة هددت الاسلام والمسلمين فهى أزمة 
الحكم - أى الامامة ورئاستها بين الانصار والمهاجرين - غير 
ان قالطا حل ذد فة الش فحن قان 
لاإبى بكر : ابسط يدك ابايعك › فبسط آبو بکر يده فبایعه عمر ومن 
بعده المهاجرون والانصار ٠‏ غير أن قضية الخلافة تركت 
اتجاسات دة وماق ين اسفن ٠‏ ولاعف حاف 
بين الأمة الاسلامية الى اليوم لا يزال قائما فهو أزمة الحكم . 

ويمكن أن نقسم هذه التيارات المتضادة الى ما يلى  )۲(‏ 


( † ) الخوارج يرون أن الخلافة لا يجب آن تنحصر دى 
قل عالةء ار قله معينة اونجس مين والاباشية فقون 
معهم فى هذا القول ٠‏ 


(۲) ر( فف )۰ 


( ب ) أن الشيعة يرون أن الخلافة يجب أن تكون فى 
آل النبى به وبيته » وأن عليا وذريته أحق بها ٠‏ وهذا الحق 
جاء عن طريق وصية الرسول › ولا دخل فى ذلك لجمهور 
المسلمين لاخثيار امامهم »> وأن الامام معصوم من الخطا وهو 
مصدز التشريع فی أمور الدين والدئيا ¢ وحول هذه الفكرة 
التقت فرق الشيعة مع اختلاف فى بعض التفاصيل كالامامية 
والزيدية والاسماعيلية . 
فی قریش ¢ وجوزتا الحكم الورائى ¢ ولقد استفاد يئو أمية 
من هذه الفكرة ودعموها بالادلة الجيرية التى تخدم حكمهم 
واستمراره ۰ 

اما بالنسبة للنصوص التى درسناها » فقد اكدت رای 
الاباضية فى الامامة بما يلى : 


۱ - أن امامة آبی بكر وعمر رضی الله عنهما ۰ قد صحت 
وتحققت باجماع الصحابة » وهؤلاء لا يتفقون على الضلال . 

۲ - أن الرسول قد استخلف فى الصلاة ابا بكر حین کرر 
عدة مرات « مروا ابا بکر یصلی بالناس » فهذا دليل على صحة 
خلافته بعد الرسول بل . 


۴٣‏ اما الحجة العقلية الاخرى فتتمثل فى اقامة الحدود 
الشرعية » كقطع يد السارق وجلد الزانى واعلان الحرب على 
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الاعداء ء ان هدد الحدود مع وجوبها لک تقام ولا نوجد 
الا بالائمة وولاتهم . 


وفى ابطال الامامة › ابطال لاقامة حدود الله › اذن 
تنصيب وعقد الامامة على المسلمين فرض ووأاجب ء وقد دعم 
أبو عمار فكرته هذه بالادلة النقلية الكثيرة » وقال : ان الكآيات 
الكريمة تدعو الى اقامة حدود اله ٠‏ وهذه الحدود مع وجوبها 
لا تقام ولا توجب الا عن طريق السلطة الحاكمة ٠‏ فهذه الحجج 
قد فندت رآى النجدات حين قالت : ان الناس لا يحتاجون الى 
امام » وانما عليهم أن يقيموا كتاب الله بينهم وهذه الفكرة 
آقرب جدا الى النظرية الفوضوية المعاصرة التى تنادى باسقاط 
كل السلطات السياسية حتى يتحرر الانسان من قيود المجتمع 
ويحقق حريته المطلقة فهذه النظرية فى حاجة الى سند قوى 
لحمایتها واستمرارها - فهذا دليل على تناقضها ۰ 

¿ - كما أن النصوص أكدت أن الخلافة لا يمكن حصرها 
واحتكارها فى النظام الوراثى »› أو فى الجنس » أو القبيلة › 
أو الاسرة » أو اللون »ء أو طبقة معينة فى مجتمع ما › لان 
الناس سواسية أمام الله وقد خلقهم من نفس واحدة ويقول عز 
وجل فى ذلك : « يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس وأحدة » ( النساء : ١‏ ) ء٠‏ 

فلا تمييز بين أبناء المسلمين لهذا المنصب » اذا كان القائم 
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بھا مستحقا مهما كانت جنسيته ودرجته والرسول بل يفول 
فى ذلك : « ان أمر عليكم عبد حبثى مجدوع الآثف فاسمعوا 
وأطيعوا ما إقام فيكم كتاب الله » ٠‏ ( الجامع الصحيح الجزء 
الثالث ص ۱۳ ) ء٠‏ 


واشترطوا فى الامامة الشروط التالية : أن يكون الامام 
قكرا بالغا عاقلا عالما بالأصول والفروع وله دراية فى الشئون 
ااستامغة وهزي 6 وان كرون كال الخلفة آى قر مستا 
بعاهة ٠‏ ولا يخاف من اقامة حدود الله ٠‏ وأن الاختيار والبيعة 
هما الطريق لتنصيب الامام ؛ وقد دافع ألاباضية عن هذه الفكرة 
السامية التى أصبحت الفكرة السائدة فى الوقت الحاض لأنها 
فابعة من طبيعة الانسان وحريته وأصبحت كل الأحزاب السياسية 
المعأصرة تعثنق هذه الفكرة وتدافع عنها ٠‏ 


والملاحظ إن الاباضية يتفقون مع الخوارج ويعض الفرق 
الاعتزالية فى هذا الركن › ويناقضون رأى الشيعة فى ذلك لذا 
تجد بعض الدارسين الجامعيين؛ وغيرهم يخلطون بين آراء 
الاباضية والخوازج ويدعون إن الاباضية خوارج وليس لهم رآى 
فى الأصول الدينية والاجتماعية اله فى قضية الخلافة فقط . 

ونحن قد رأينا أن الاباضية قد اتفقوا مع الأشعرية فى 
قضية القدر › واتفقوا مع المعتزلة فى قضية خلق القرآن الكريم 
,واتفقوا أيضا'مع الشيعة فى .أصل التوحيد والايمان › والخلود ٠‏ 
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ولو سلمنا بفكرة الباحثين الذين يقرون أن الاباضية 
خوارج » لأنهم يتفقون معهم فى ركن الامامة › لجاز لنا آن 
نستنتج إن الاباضية يمثلون كل المدارس الكلامية عن طريق 
الاستنتاج التمثيلى » لانهم يتفقون مع بعض الفرق فى بعض 
الأصول كما راينا ٠‏ غير أن هذا الاستدلال فاسد ٠‏ والقاعدة 
المنطقية تقول : اذا صدق البعض لا يصدق الكل بالضرورة ٠‏ 

#.  * 

س خلاصة البحصث العام : 

بعد العرض والتحليل والمقارنة والاستنتاج يظهر لنا بكل 
تاكيد ويقين أن الفكر الاباضى لا يختلف عن المدارس الكلامية 
الألخرى أصالة وعمقا ٠‏ ويقول فى ذلك الاستاذ ابراهيم بن عمر 
بیوض : « يمكن أن تعتبر الاباضية أساتذة الفرق الاسلامية فى 
تأصيل قضايا العقيدة » (۳) ٠‏ 

فالأصول العقائدية تميزت بالنقاء الفكرى الذى مثلته 
غقيدة التوحيد والايمان والعدل ٠‏ اما الأصول الاجتماعية فقد 
تميزت بالبعد الثورى الأصيل الذى يغرس روح الاخلاص لعقيدة 
الاسام والدفاع عن مبادىء الاسلام الذى نادى بها الرسول 
والخلفاء الراشدين وعظماء الاسلام واعتبروا الدين والايمأن 
والاسلام »> أسماء مختلفة لثىء واحد وهو تطبيق كتاب اله 


(۳) ر: ( ف ا)۰ 
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تطبيقا عمليا ٠‏ فلا يمكن بای حال من ال#حوال الفصل بين 
الاصول الدينية والاصول الاجماعية . 
فالاسلام قد عالج العقائد الدينية وقضايا الحكم والاقتصاد > 


واعتبر البشرية كلها إسرة واحدة ۽ وان العدل شريعة 
الاسلام الذى ينظم المجتمع ويقيمه على الاس السليمة ويضمن 
له الرخاع والسعادة الدائمة . 


وهکذا نجد شياب العالم الاسلامى قد تيقظ وشرع يطلب 
الخلاص من جميع التيارات الخربية والشرقية على السواء » 
والرجوع الى كتاب الله عز وجل ٠‏ ولعل هذه الفكرة الجليلة قد 
تجلت فی افتتاح الملتقى الخامس عشر للفكر الاسلامى الذى 
کان محوره القرآن الكريم وأثره على الحضارة الاسلامية قدي 
وحاضرا » وبالفعل قه تناولت جريدة الشعب هذا الموضوع 
وكتبت ما يلى « الجزائر طبعت على حب القرآن » والتعلق به 
حفظا وفهما واقتداء » (۽) > ليست نفس الصورة التې کان 
عليها الصحابة رضى اله عنهم ٠‏ فقد حفظوا القرآن الكريم 
وفهموه فهما عقليا مجازيا وآمنوا به وطبقوه فی سلوکهم 


ز٤‏ ) العدد ۰ بتاریخ الاربعاء ۲ ذى القعدة ۱٤١١‏ هھ . 
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فعلينا أن نستخلص كل ما فى ثقافتنا الاسلامية من قيم 
بعوامل القوة لمواجهة التيارات الدخيلة والغريبة التى تهدد 
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الخاثمة 


انتى اذ اختتم هذا الكتاب المتواضع » والذى فصلت ميه 
اصول الفكر الاباضى قدر الامكان » غير أن البحث العلمى 
يقتضى منى أن أقول : ان هذه الدراسة لا تزال ناقصة نظرا 
عدم استكمال دراسة المشكل من جميع الجوانب ولقد حاولت 
آن أقدم صورة واضحة عن أصول الفكر الاباضى لعلى ان اباخ 
جعض الكمال > وهيهات فالكمال من صفات الله تعالى وحدد . 
ولا شك أن هناك بعض التقصير »> غير أننى أشهد لم أدخر 
وسعا فى اجتناب هذا التقصير اله أن طاقة الانسان محدودة . 
وان هذا الكتاب سيلقى أضواء ساطعة دون شك على الفكر 
الاباضى وبعض مصادره ليتحرر الباحثون والدارسون مسبقا 
قى حقل الدر اسات الاسلامية من عقدة حکم كثاب المقالات قديما 
وحديثا الذين لا يراجعون مصادر الاباضية ذاتها ولا يعتمدون 
۔عليها فى الاستدلال والبرهئة ٠‏ 

ول يسعنى فى هذه الحالة ال أن أطلب من الباحثين 
والكشاب والمؤلفين الجامعيين ٠‏ أن يلتزموا بالروح العلمية 
وشروطها المعروفة عندهم سيما الدقة › والامانة والموضوعية 
.والصبر فى تحمل البحث العلمى القائم على الاستدلال العقلى 
ليطللوا نتائجهم تعلياد نقديا قائما على البرهئة العقلية لادراك 
الحكمة القائلة : « الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فمو 


أحق بها » ۰ صدق حبيب الله ( حديث شريف ) . 
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وهنا قد يظن بعض القراء الكرام آننى أريد الدفاع عن 
المدرسة الاباضية وفلسفتها › ولكن الامانة العلمية هى التى 
فرضت على أن أبين هذه الحقيقة العلمية ٠‏ 

وأخيرا أقدم شكرى الخالص الى كل الأخوة الذين آمدونى 
يد المساعدة » واخص بالذكر اساتذتى الكرام » واخوانى الأعزاء 
ادریس ومسعود وقاسم امد الله فی عمرهم كما لا أنسى فضل 
وجميل والدى الكريم الحاج سعيد أعوشت رحمه الله ووالدتى 
الكريمة اللذین ضحیا بکل شىء فى سبيل تثقيفى ٠‏ 


أرجو من الله عز وجل › أن يكون هذا العمل خالصاله › 
وفقنا الله الى الخير وسواء السبيل › انه سميع مجيب - آمين ٠‏ 


غارداية : الالحد ٠۳‏ ذى الحجة ۱٤١١‏ ه 
۱ اکتوبر ۱۹۸۱ م 
أعوشت بکیر بن سعید 
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1۳ 


Converted by Tiff Combine 


الفهسسارس 
۾ فهرس تراجم العلماء ٠‏ 
ص فهرس الفرق الكلامية ء 
.۾ فهرس المصطلحات الكلامية والفلسفية + 
هص فهرس مراجع البحث والتحقيق ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


ص فهرس تراجم العلماء : 


(؟) 

١‏ - ابن فندين هو يزيد اليفرينى الذى رشح نفسه للامامة 
الرستمية بعد وفاة الامام عبد الرحمن الرستمى سنة ۱۷١‏ ھ ۰ 
ابن عد الرحمن الر ستمی ٠‏ 

۲ أطفيش محمد بن يوسف الملقب بقطب الائمة ولد فى 
بلدة بنى يسجن وقيل فى غارداية جنوب الجزائر سنة 1۸1۸ م ٠‏ 

تصدى لنشر العلم والتاليف منذ الصغر ٠‏ تاليف القطصب 
تجاوزت الثلاثمائة بين مخطوط ومطبوع أهمها : ۰ 

تيسير التفسير .شرح النيل - الذهب الخالص - شامل 
الأصل والفرع ۰ توفى القطب رحمه الله فى شهر مارس ۸4۱٤‏ 
عن عمر پناهز ٩٩‏ سئة ۰ 
( پ ) 


١ ٠‏ - بيوض ابراهيْم بن عمر ': ولد فى القرارة دائضرة 
غارداية ' جنوب الجزاشر ' نة 1۸۹۷ م » وتوفى سئة. 1۹۸1 + 
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يعد من اعظم الدعاة الى الاصلاح الدينى والاجثماعى والفكرى 
فى الجزائر »> حارب الجمود الفكرى والاستعمارى معا ٠‏ دعا 
الى الالخذ بأسباب النهضة الاجتماعية والعلمية ٠‏ 


أهم آشاره : شرح القرآن الكريم _» فی رحاب 
القران » - وكتاب الفتاوى ٠‏ 


( ج ) 

١‏ - جابر بن زيد : هو التابعى الشهير أبو الشعثاء 
الازدى فهو مام محدث ولد فى فرق بعمان سنة ۲۱ ه » وتوفى 
سئة ٩۳‏ ھ ء 

۲ - الجناوی ابو زکریاء یحیی بن ابی الخير : ولد فى 
مديئة جناون بجبل نفوسة - بليبيا - فهو من علماء النصف 
الأول للقرن الخامس الهجرى ء وأهم آثاره : کثاب الوضع ك 
مختصر فى الأصول والفقه . 

٣‏ ۔ جهم بن صفوان : مات عام ۸ هھ » يمثل الاتجاه 
الجبرى - يقول بعدم قدرة الانسان على الفعل اصلا › والله هو 
الخالق لكفعالنا ٠‏ 

۽ الجيطالى : ابو طاهر اسماعيل بن موسى ٠‏ ولد 
فى مديئة جيطال - بجبل نفوسة - ليبيا - ما مولده فلم يحدد 
بالضبط وقد توفی رحمه الله سنة ۷۵۰ هھ ٠‏ أهم تاليقه : 
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قواعد الاسلام فى جزثين - القناطر فى عدة أجزاء - وكتاب 
الحج والمناسك - وكتاب الحساب والقرائض . 
( ج ) 

١‏ - حرقوص بن زهير السعدى : هو الذى فتح الاهواز 
فی آيام عمر ٠‏ وقد شهد صفين وابى بتحكيم الحكمين ومات 
فى معركة النهروان سنة ۳۸ ھ ء٠‏ 
التى كانت بالبربرية فابدلها بلسان عربى › فأصبحت عمدة 
اباضية المغرب فى الاصول الدينية والاجتماعية وتوفى فى القرن 
الثامن فى جزيرة جربة - بٿوئس . 

( د ) 

الدرجينى : يسمى أبا العباس أحمد بن سعيد من علماء 
القرن السابع الهجرى لقد ولد فى مطلع القرن السابع الهمجرى 
فى بلاد الجريد جنوب شرق الجزائر وتوفى سنة 1۷۰ ه ٠‏ 

آهم آثاره کتاب طبقات المشائح بالمغرب ۰ 

( ر ) 

الربيع بن حبيب : ابو عمرو الفراهيدى الازدى أصله من 
عمان قد آدرك جابرا وضمام بن السائب وبا عبيدة مسلم 
وبا نوح صالح بن نوح الدهان ٠‏ وأصبح زعيما للمذهب 


۳۹ 
٩ (‏ - دراسات اسلامية ) 


الاباضى بعد وفاة أبى عبيدة مسلم » ولقد مات سنة ۱۷١‏ هھ » 
فی عمان عندفا رحل اليها وأهم آثاره : كثاب الجامح الصحيح 
فی الحديث › ما آراؤه فى الفقه فقد دونها ابو غانم فی 
المدونة ٠‏ 

( س ) 

١‏ - الشيخ السالمى : هو نور الدين آبو محمد عبد الله 
ابن حميد سلوم السالمى ٠‏ ولد ببلدة الحوقين بعمان سذة 
هھ ۰ کان آية فی الذكاء والنشاط ٠‏ شرع فى التاليف 
وعمرد سبعة عشر عاما ٠‏ 

مۇلفاتە تزید على ثلائین کتابا ۰ 

أهمها : _ اللمعة المرضية فى أشعة الاباضية . 

- أئوار العقول فى الأصول . 

تارق رار القون 

جوهر النظام ۰ 

توفی سنة ۱۳۳۲ هھ » ببلدة تثوف - يعمان ٠‏ 

۲ - العلامة أبو سليمان داوود بن ابراهیم الثلاتى الجربى 
عالم من إعلام الفكر الاباضى > وقف مجاهدا ضښد درغوت 
الطاغية على جزيرة جربة ۔ فقد استشهد فى سنة ٩٩۷‏ هھ . 

هم آثاره : شرح مقدمة التوحيد للعلامة آبى حفص عمر 
ابن جمیع ۰ 


I+ 


( ش ) 

۱ الأشعرى : هو آبو الحسن على بن اسماعيل بن اسحاقق 
ولد بالبصرة وتوفی فی بغداد سنة ۲۲٣‏ هھ ۰ وکان فی اول حیاته 
على مذهب الاعتزال ٠‏ غير أنه تبر صراحة من المدرسة 
الاعتزالية لما بلغ الأربعين سنة ٠‏ وأصبح أهل السنة ينتسبون 
اليه ٠‏ 

اهم آثاره : - مقالات الاسلامين واختلاف المصلين ‏ 

والابانة عن اصول الديائة ٠‏ 

- واللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع ٠‏ 

الشماخى : هو الامام المجتهد بو العباس بدر الدين 
أحمد الشماخى ٠‏ من أعلام الفكر الاباضى فى القرن التاسح 
الهجرى ٠‏ 

أهم'آثاره : - مقدمة فى أصول الفقه وشرحه - واعراب 
مشكل الدعائم - وشرح مرج البحرين لابى يعقوب فى المنطق 

لقد توفى رحمه الله فى بلدة يفرن بجبل نفوسة ‏ بليبيا - 


سن ٩۹۲۸‏ ھ + 
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( 8 ) 
الرستمية الجزائرية سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ فاقام الحدود وبالغ فى الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر توفى سنة ۱۷۱ ه . 

۲ - الشيخ عبد العزيز الثمينى : ولد فى بنى يزقن سنة 
١١۴٠‏ ه > دائرة غارداية - جنوب الجزائر ب وتوفی فى بلدته 
سنة ٠۲۲۲۳‏ ه ٠ء‏ كان من دعاة الاصلاح والعلم » انتهت اليه 
الا ة العلمية . 

اهم مؤلفاته هى : النيل - وشرح قصيدة النونية بى تصر 
قى علم الكلام _ معالم الدين فى الفلسفة والمنطق . 

۳ - عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم : تولى الخلافة 
على اثر وقاة والده بالاجماع من سنة ۷ هھ »› الى حين وفانه 
مث ٩٩۹۰‏ هھ ٠‏ 

: ب عبد الله ين اأباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمى‎ ٤ 
هھ ) وتوفی فی‎ ٠۰ ٤٤١ ( من بنی مرة ولد فی زمن معاوية‎ 
٠ ) هھ‎ ۸٩ - ٦۵ ( تخر حياة عبد الملك بن مروان‎ 


ه ‏ عبد الله بن وهب الراسبى : ادرك النبی ب وشارفث 
فى فتوحات العراق ٠‏ بويع أميرا للمؤمنين وخليفة المسلمين فى 
٠‏ شعبان سنة ۳۷ ه » بعد أن أتكر جماعة المسلمين التحكيم 


۴ 


الذى قام به على وقد توفى فى معركة النهروان فى ٩‏ صفر سنة 
۴۸ غ هه 

٦‏ - علی یحیی معمر : ولد فی لالوت بجبل نفوسے ۔ 
بليبيا - سنة ۱۹١۵‏ م »> وتوفى سنة 1۹۷۹ م » من دعاة الاصلاح 
الدينى فى العالم الاسلامى والعالم العربى خاصة - دعا فى 
مؤلفاته الى تطهير الاسلام مما علق فيه من العادات الفاسدة - 
ومنهجه يتميز بالنقد العلمى ٠‏ 

أهم مؤلفاته هى : التربية الاسلامية - وآلهة من الحلوى - 
والاباضية فى موكب التاريخ فى عدة أجزاء - والاباضية بين 
الفرق الاسلامية ٠‏ 


۷ ابو عمار عبد الكافى الاباضى : ولد فى قرية تناوت 
قرب سدراته - ورجلان - جنوب الجزائر ٠‏ يعد من أعظم مفكرى 
الاباضية فى طرح المشاكل الفاسفية وتحليلها » وهو لا يقل 
مرتبة عن ابن رشد والغزالي فن أصالة تفكيره وعمق نظره ٠‏ 

آهم مؤلفاته : كتاب الموجز فى علم الكلام والفلسفة وهو فى 
جزئين - وكتاب الاستطاعة - وكتاب شرح الجهالات . 

۸ - آبو عبيدة مسلم بن أبی كريمة من بنى تميم : آخذ 
العلم عن جابر بن زيد واليه انتهت رثاسة الاباضية بعد موتجابر 
ابن زيد ٠‏ وتخرج على يديه رجال حملة العلم وعن طريقهم 
الذى يبت للانسان القدرة على أفعاله واختياراته ٠‏ 
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(e) 
معيد الجهنى : مات عام ۰ ھ » فهو الذى مئل الاتجاد‎ 
) ت‎ ( 

١‏ - أبو نصر فتح بن نوح الملوشائى النفوسى : ولد فى 
مدينة تملوشايت - بجبل نفوسة - ليبيا ٠‏ يعد من إكبر علماء 
الاباضية فى القرن السابع الهجرى . 

أهم مؤلفاته : قصيدة النونية فى أصول علم الكلام ‏ له 
عدة دواوين فى الشعر الدینى ٠‏ 

۲ - نافع بن الأزرق : زعيم الخوارج فقد توفى فى حياة 
عبد الملك بن مروان الاآموى . 

۳ نجدة بن عامر الحنفى : زعيم الفرقة النجدية من 
الخوارج توفى سنة ٦۹٩۹‏ هد ٠‏ 

( و ) 

واصل بن عطاء : هو آبو حذيفة الغزال : ولد بالمدينة سئة 

+۸ هھ ٤‏ وثوفى سئة ٠۳١‏ ه » فى البصرة ٠‏ مؤسس مدرسة 


الاعتزال وأهم آثاره : المنزلة بين المئزلتين - ومعانى القرآن - 
وطبقات أهل العلم والجهل ٠‏ 
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( ی ) 
أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجلانى : يعد من أعلام 
الفكر الاباضى فى القرن السادس الهجرى ٠‏ فهو ذو نزعة عقلانية 
واجتماعية › وقد درس العلوم العقلية والنقلية فى الأندلس › 
بمدينة غرناطة وقرطبة ٠‏ واحتك بالمجتمعات الافريقية التى 
تعيش فى خط الاستواء وقدم دراسات قيمة على هذه البيئة 


٠ كتاب العدل والانصاف فى ثلاثة أجزاء‎ )١( 
٠ الدليل لاأهل العقول فى ثلاثة أجزاء‎ )۲( 
٠ ترتيب مسند الربيع بن حبيب البصرى‎ )۳( 
. فثوح المرب‎ )٤( 
(ه) اكتشافه لخط الاستواء » وبرهن على صحته » قبل‎ 
٠ وقد توفى رحمه الله سنة ۵۷۰ ه‎ ٠ أن يكتشفه الأوروبيون‎ 
% + 3# 


0 


© فهرس الفرق الكلامية : 
(1 () 

١‏ - الاباضية : نسبة الى عبد اله بن اباض وهو تابعى 
عاصر معاوية وتوفى فى أواخر أيام عبد الملك ين مروان ٠‏ وهذا 
المذهب يعد من أقدم المذاهب الاسلامية على الاطلاق ٠‏ مصادرة 
الكتاب » والسنة › والاجماع › والقياس ٠‏ أما فى الحديث 
الشريف فيعتمد على الجامع الصحيح للامام الربيع بن حبيب 
المتوفى سنة ۱۷۰ ه ٠‏ والاباضية حالیا پوجدون فى الجزائر 
وتونس ٠‏ وليبيا » وعمان » وزنجبار ۰ 

٣‏ الاسماعيلية : فرقة من الشيعة الباطنية المتطرفة فتئسب 
الى اسماعيل الابن الأكبر لجعفر الصادق الامام السادس المتوفى 
بالمدينة سئة ۷٦١‏ م ٠‏ والذى جعلوا له الامامة بعد وفاة أبيه > 
غير أن ابناءة قد افبطهدوا ابغه وفاة أيهم ٠‏ ۰ 

مبادىء الاسماعيلية : تعتقد بامام معصوم لا يخطىء أبدا › 
فتصبح كلمة الامام فوق أحكام الشريعة وهو يدرك باطن الكيات 
المنزلة وكل ظاهر له باطن فى الدين ٠‏ 
وهؤلاء يوجدون فى فارس وأفغائستان والهند والشام 
وتنزانيا ۰ 


1۳" 


٣‏ - الأشعرية : نسبة الى أبى الحسن الأشعرى الذى ولد 
بالبصرة سئة ۲٣۰‏ ه ٠‏ وتوفى سنة ٠۲۵‏ ه » ببغداد ء واليه 
ينسب أصحاب السنة والحديث » وقد رأى أن النظر العقسنى 
فى فهم النصوص الشرعية مقيد بالشرع فالعقل يجب أن يكون 
فى خدمة الشرع وليس العكس ٠‏ وقد عارض مذهب المعتزلة 
والفرق الخرى حين حكموا العقل فى كل أحكام الشرع ٠‏ فنزعتد 
ثوفيقية الى حد ما بين العقل والشرع . 


»> - الامامية : فرقة من الشيعة ء تقر أن النبى به نص 
على خلافة على بن أبى طالب باسمه » وأن جل الصحابة قد 
أخطاو!ا حين تركوا هذا الركن الالهى لان الامامة لا تكون 
الا بنص الهى » وأن عليا كان مصيبا فى جميع أحكامه الثرعية 
والاجتماعية ٠‏ وتعيين الامام لا يفوض الى افراد الشعب وارادته 
الحرة » فالشيعى لا يختلفق عن المذاهب الأخرى الاسلامية 
الا بركن الامامة والاعتقاد بانها منصب اله » وسميت الامامية 
الاشنا عشرية - نها تسلسل الأئمة الى الثانى عشر وهو محمد 
ابن الحسن بن على ٠‏ وهو الامام الغائب المنتظر ويدعون أله 
سوف يظهر ويملا الدنيا عدلا ٠‏ وأتباع الامامية يوجدون قى 
العراق وايران والهند وباكستان وافغانستان والخليج العربى . 


( ج ) 


الجبرية : فرقة من الفرق الاسلامية وهى ترى أن كل 


1Y 


ک مخير کالاشیاء الجامدة ۰ وقد تزعم هذه المدرسة جهسم 
ابن صفوان ۰ 
( ج ) 


الحشوية : فرقة من الفرق الاسلامية اجمعت على الجبر 
والتشبيه » وينكرون الخوض فى الكلام والجدل »› ويقولون على 
التقليد وظواهر الروايات والتشبيه ولهذا تسمى بالمشبهة 
وتوفى ببيت المقدس سنة ۸14 م ٠‏ 

(& ) 
الخوارج هم : الأزارقة » والنجدية » والصفرية » فيرون أن 
مرتكب الكبيرة كافر كفر شرك ٠‏ 

راجع الموضوع التالى فى الكتاب : من هم الخوارج فى نظر 

الاباضية › ثم قهرس الأعلام ٠‏ 
( د ) 

ت الدهرية : نسبة الى الذين جحدوا بالله 0 وزعموا 
ان العالم وجد بدون الله عز وجل تعالی الله عن ذلاک » وقالوا 
ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحبا وما يهلكنا الا الدهر » 
( الجاثية : ۴١‏ ) ' ؛ 


3۳A 


۴ - الديصانية : هى فرقة بنت مذهبها على أساس المزج 
بين النصرائية › والمجوسية والوثنية زعيمها ابن ديصان 
السریانی . 
( د ) 
الرستميون : نسبة الى الدولة الرستمية الجزائرية الاسلامية 
الآولى التى أسسها عبد الرحمن بن رستم سنة ٠٠٦١‏ ه ء فكانت 
عاصمتھها تبهرت ودامت حوالی ٠١‏ سئة ۰ 
( ز ) 
١‏ - الأزارقة : فرقة من فرق الخوارج التى تزعمها نافع 
ابن الأزرق الذى توفى فى حياة عبد اللك بن مروان فهو يرى 
أن صاحب الكبيرة كافر كفر شرك ٠‏ 


۲ - الزيدية : فرقة من الشيعة فسبها يعود الى زيسد 
ابن على بن الحسين » وهى اقرب الفرق الشيعية الى السنة ٠‏ 

فالامامة عندهم تكون عن طريق الخيار فى نسل العلويين 
والفاطميين » ون امامة على تمت عن طريق الوصف لا عسن 
طريق التشخيص الثابت » فهم لا يتبرأون من أبى بكر وعمر 
ابن الخطاب ولا يطعنون فى خلافتهما ٠‏ فهم يجوزون امامة 
المفضول مع وجود الافضل » وقد تاثروا الى حد كبير فى 
عقائدهم بمدرسة المجتزلة ٠‏ وأتباع الزيدية يوجدون فى اليمن 
الجنوبية والمشمالية ٠‏ وجئوب الجزيرة العربية ٠‏ 
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( ش ). 
الشيعة : المدلول اللغوى » الانصار والاتباع » وآما المدلول 
السياسى فيقصد به الحزب المناصر لآل بيت على » وكل امام 
لا ينسب الى هذا البيت تعد سلطته غير شرعية ٠‏ 
وفرق الشيعة الكن هى : الزيدية › الامامية › العلويون > 
الاسماة : 
( ص ) 
الصفرية : فرقة من الخوارج فالنسبة تعود الى أتباع زياد 
ابن الأصفر » يرون أن مرتكب الكبائر مشرك » وان التقية 
توجب فى القول أما العمل فلا . 
( ظ ) 
الظاهرية : هم أتباع داوود بن على الظاهرى المتوفى سنة 
۷۰ هھ ء٠‏ من تلاميذ أصحاب الشافعى واعلن الأخذ بظساهر 
النصوص »› فلا يعللها ولا يقيس ولذا سمى ظاهريا ٠‏ 
( ف ) 
الفوضوية : وهى النزعة التى تنادى بالغضاء السلطة 
وأجهزتها الادارية التى تحد من حرية الفرد » لان الدولة فى 
نظرها ما هى الا اداة قمعية فى حق الفرد ء وان الاأفراد 
يشرفون ائفسهم بائفسهم على تصریف شئونهم فی نظام کامل ۰ 
ولقد تزعم هذه الفكرة قديما زنون ٠‏ 


N۰ 


( ق ) 

١‏ - القدرية : فهى المدرسة التى تثبت للانسان قدرة على 
حرية أفعاله وله الخيار فى ذلك ٠‏ 

وقد مثل هذه المدرسة معبد الجهئى الذى توفى عام pA’‏ 
وغيلان الدمشقى . 

۲ - القرامطة : دعوة اسماعيلية متطرفة جدا » ظهرت 
سنة ٠٠١‏ م » فى واسط بين الكوفة والبصرة › وكان زعيمها 
حمدان القرميطى ٠‏ وقد اعتنق الفكرة بعض الأعراب والانباطط 
والزنج المستعبدين وانتهى الأمر بهؤلاء أن جعلوا كل شىء مشاعا 
بين الجميع اله السيوف . 

مبادئهم : قالوا إن الصلاة موالاة امامهم » وان الحسج 
زيارته وخدمته › ما الصوم فهو الامساك عن افشاء سره ء 
وقالوا من عرف معنى العبادة سقط عنه فرائضها ٠‏ فهذه الأفكار 
تتنافى تماما مع مبأدىء الاسلام ٠‏ فهذه الفرقة لم يبق لها أث. 
فى العالم الاسلامى . 

( ك ) 

اهل الكتاب هم : اليهود والنصارى والصابئون : اليهود 
أهل التوراة » والنصارئ اهل الانجيل ›» والصابئون هسل 
الزبور ٠‏ أهم مبادىء الصابئة التطهير بالماء اذا لمسوا جسدا . 
يحرمون الغتان وتعدد الزوجات ٠‏ فهؤلاء لا يزالون يوجدون 
فی بغداد ۰ 


( م () 


١‏ - المجوسية : قوم يعبدون الشمس والنار والقمر دون 
الله عز وجل وينكحون ذوات المحارم ٠‏ لا يزال هؤلاء فى يزد 
بایران ۰ 


۲ المرجئة : هى فرقة اسلامية ميزت بين الاعمال والايمان 
فالايمان فى نظرها هو التصديق بالقلب والاقرار باللسان ٠‏ 
وليس من الضرورى أن يصدر عنه العمل ٠‏ فالمسلم الغامى الذى 
ارتكب الكبائر وضيع الفرائض سوف يتولى الله حسابه فى 
الكخرة » وان الخلود فى النار خاص بالكفار فقط وقيل سموا 
مرجئة : لانهم يرجون الجنة بغير عمل ٠‏ وأشهر فرقهم هى : 
اليئوسية والغسانية وظهر هذا الاتجاه قويا فى عهد الامويين 
وشجعته السلطة حيئئذ . 


۳ المعتزلة : من أشهر الفرق الاسلامية على الاطلاق › 
فهى تعتمد على العقل بالدرجة الولى فى فهم الدلة الشرعية 
وأصول الاسلام ٠‏ ومؤسس الفرقة هو واصل بن عطاء توفى 
سنة ۱۳١‏ ه ء وأشهر اعلامها : عمر بن عبيد » والعلاف ء 
والتظام » والجاحظ . 

اهم تعاليمها : )١(‏ التوحيد ٠‏ (۲) العدل ء٠‏ (۳) الوعد 
والوعيد ٠‏ (ء) المنزلة بين المنزلتين ٠‏ (ه) الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ 
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8 فهرس المصطلحات الكلامية والفلسفية : 
)1( 


| الأبد استمرار الوجود فی المستقيل الدائم ۰ 


۲ - الاحتمال : ما لا کون تصور طرفیه کافیا › بل یتردد 
قى النسبة بينهما ويراد به الامكان الذهنى ( تعريفات 


الجرجانى ) . 
( م دم : مراد وهبة ) )١(‏ ۰ 
٣‏ - الارادة : قوة فيها امكان فعل أحد المتقابلين على 


السواء ( ابن رشد تهافت التهافت ) ٠‏ 

٤‏ - الازل : استمرار الوجود فى الماضى الى غير نهاية 
فهو : ما لا يكون مسبوقا بالعدم ( تعريفات الجرجانى ) ٠‏ 

ه - الاستدلال : عملية عقلية يتوصل فيها المرء الى قضية 
( تدعى النتيجة ) بدلالة قضية أخرى أو أكثر ( تدعى المقدمات 
أو البيانات ) لقيام علاقة معينة بينهما ( م : المنطق لكريم 
مٿی ) ۰ 


(۱) ( م م ) : معناه المصدر يعود الى المعجم ٠‏ 


۳ 


1 الاستقراء : لغة التتبحم من استقرً الامر » لذا تتبع 
احواله لمعرفة أحواله »› وعند المنطقيين هو الحكم على الكلى 
لثبوت ذلك الحكم فى الجزئى ٠‏ ( م : م جميل صليبا ) مثلا اذا 
قلنا: 

الحديد معدن يتمدد بالحرارة ٠‏ 

النحاس معدن يتمدد بالحرارة ء 

اذن المعادن تتمدد يالحرارة ٠‏ 


۷ - الامامة : ترادف الخلافة وهى الرئاسة العامة فى امور 
الدين والدنيا نيابة عن الرسول بت والامام يلتزم بكتاب الله 
وسنة الرسول بر ٠‏ 

۸ - الايمان : لغة » التصديق وقىاصطلاحالشرع : التوحيد ؛ 
كمعرفة الله والرسول وما جاء به وغير ذلك مما لا يسع جهله 
وغير توحيد وهو جميع ما أمر الله به سبحانه ( م : مقدمة 
التوحيد ) ٠‏ 

( ب ) 

البراءة : لغفة البحصد عن الثىء والتخلص › وأما فى 
الاصطلاح الشرعى تعنى الشتم واللعن للكافر لكفره ›» وهجرة 
مرتكبى الكبائر حتى يتوبوا ( م : الذهب الخالص ) ٠.‏ 


٤ 


١‏ - التقية : لغة الستر » والكتمان » واصطلاحا : نظام سرى 
لحماية دعوة معينة يقوم صاحبها على التمويه أمام السلطات 
اا ن 

۲ - التناقض : هو اختلاف القضيتين بالايجاب والسلب 
بحيث يقتضى لذاته صدق احداهما وكذب الأخرى كقولنا : زيد 
انسان » زید لیس بائسان ٠‏ اما التضاد یكون بين قضيتين كليتين 
مختلفتی الكيف وحكم التضاد قضاياد لا تصدقان معا »› ولكن 
يمكن أن تكذبا معا كقولنا : لا واحد من الطلبة حاضر » كل 
الطلبة حاضرون ويمكن أن نستنتج بعض الطلبة حاضرون . 

( ٿث ) 

الثورة : تغيير جوهرى فى العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية لمجتمع ما ٠‏ 

(ج ) 

› الجزاء : هو النتيجة المباشرة لتحمل مسئولية أعمالنا‎ - ١ 
۰ فيکون واا أو عقابا‎ 

 ةعاطلا الجنة : انها ثواب الله لاهل‎ - ٣ 

۴ - جهتم : انها عقاب الله لأهل المعامى . 

. ب الجوهر : الاصل أى الموجود القائم بنفسه‎ ٤ 


) +1 دوا 


( ج) 
١‏ - الحدس : هو المعرفة المباشرة التى نتحصل عليها دفعة 


وأحدة ۰ 


عن غیره ¢ واظهار المقبول والمردود ومقدار العقاب والثواب ۰ 
۳ ألحكمة : هى معرفة حفائق الأشياء والتعمق فى فهمها. 
وادراکها ۰ 
(& ) 
الخلود : معنا بقاء النفس بقاء داثما أبدا فى الكخرة بعد 
موت الانسان فى الدنيا ٠‏ 
( د ) 
الدور : أن يوجد شيئان » كل واحد منهما عله للگخر ›¿ 
وفساده واضح لانه يستلزم ثوقف الشثىء على نفسهة ٠‏ 
( ر ) 
تتوفر فى العالم فهى : حب الاستطلاع > الشجاعة » الصبر »> 
النزاهة » الموضوعية » الوضعية › الكمية » النقد › وعليه أن 
يسلم بالمبادىء التالية : مبدا الحتمية والنسبية ٠‏ 


1٤ 


( س ) 
عن الرسول بإ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير ٠‏ 
( م : مقدمة التوحيد ) . 


( ش ) 


١‏ - الشرك : لغة النصيب » واصطلاحا : جحود بالله عز 
وجل والشرك يكون جحودا باه كفعل أهل الدهر والثنوية > 
ویون مساواة » أی تساوى بين الله والخلق فى صفة أو فعل 
ای داك +( 6 مقدخة التي ب 


+ - الشفاعة : لغة الوسيلة والطلب » وعرفا : سؤال الخير 
من الغير للغير ٠‏ وشرعا : طلب تعجيل دخول الجنة أو زيادة 
درجة فيها من الرب عز وجل لعباده المؤمنين فتكون للانبياء 
وغيرهم ويختص بها نبينا به ٠‏ ( م : مشارق أثوار العقول ) ٠‏ 


) 8 ( 


١‏ - العرض : ضد الجوهر » لان الجوهر هو ما يتقوم 
بذاته ولا يفتقر الى غيره ليقوم به » على حين أن العرض هو الذى 
يفتقر الى غيره ليقوم به › فالجسم جوهر يقوم بذاته » اما 
اللون فهو عرض »› لانه لا قيام له اله بالجسم . 


4 


۲ - العصمة : لغة الحفظ والوقاية والمنع » واصطلاحا : تكون 
للانہياء ملكة دون ارتکاب المعاصی صغيرها وکبيرها ۰ 

۳ العقيدة : الحكم الذى لا يقبل الشك فيه لدى معتقديه . 
( م : مراد وهبة ) ٠‏ 


٤‏ - العلة : هى ما يتوقف عليه وجود الشىء ويكون خارجا 
مۇثرا فيه . 
( ف ) 
الفلسفة : لفظ فلسفة مشتق من اليونانية وأصله ( فيلا _- 
صوفيا ) ومعناه محبة الحكمة » ويطلق على العلم بحقائق 
الأشياء والعمل بما هو أصلح ٠‏ انظر الحكمة . 
( ق ) 
١‏ ى القدرة : هى الصفة النفسية للفرد التى تنظم سلوكه 
وتقوم كشرط لنشاطه . 
۲ - القديم : يطلق هذا الاصطلاح فى علم الكلام على 
الموجود الذى ليس لوجوده ابتداء , 


٣‏ - القضاء والقدر : إن القضاء هو الحكم الكلى على 
اعيان الموجودات باحوالها من الازل الى الأب » مثل الحكة 
بان كل نفس ذائقة اموت » والقدر هو تفصيل هذا الحكم بتعيين 
الأسباب » وتخصيص ايجاد الاعيان باوقات وأزمان بحسب 
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قابلياتها واستعداداتها المقتضية للوقوع منها.» وتعليق كل حال 
من أحوالها بزمان معين وسبب مخصوص »› مثل الحكم بموت 
زيد فى اليوم الفلانى بالمرض الفلانى ( كليات أبى البقاء ) . 
( م م : جميل صليبا ) . 

( ك ) 


١‏ - الكبيرة : الاثم العظيم المنهى عنه شرعا كقتقل 
النفس » والجمع : كبائر » وقد اختلف علماء الكلام فى تعريفها 
والكبيرة ما أوعد اله عليها النكال فى الدنيا والعذاب فى 
الكخرة » والكبائر منها معلوم ›» وقال بعض على التقريب : ان 
الكباثر سبعة لقوله عليه الصلاة والسلام : « اجتنبوا الكبائر السبع 
الموبقات تنجوا : الشرك بالك »› والقتل » والسحر » وأكل 
الربا » واكل آموال الناس ظلما » والفرار من الزحف »› وعقوق 
الوالدين » فلا بد من الفرز بين كبائر الشرك وكبائر النفاق ٠‏ 

کہائر الشرك فھی : من انکر توحید الله أو شبهه بخلقه 
او سواه بخلقه او يجهله او ینکر رسالته ۰ 


كبائر النفاق فهى : جميع ما حرمه الله تعالى ان اقترفه 
غير محلل له » أو ترك شیا مما اوجب عليه غير محرم له 
ككسب الحرام وأكله من أموال الناس ٠‏ وكتمان الشهادة ٠‏ وترك 
الصلاة والصوم ومنع الزكاة وترك الحج ٠‏ ( م : مقدمة 
التوحيد ) ٠‏ 


کک لکسب : راجع هذا المصطلح فى موضوع القدر 
المطروح فى هذا الكتاب . 

۳ - الكفر : لغة الستر والتغطية › أما فى عرف الشرع فقد 
طاق“ على الشرك تارة وعلى النفاق تارة أخری والكفر ينقسم 
الى قسمين : كفر شرك وكفر نعحمة ء ( م : مقدمة التوحيد ( ۰ 

ء - الكلام ٠‏ علم الكلام فهو : الجدل العقلى فى المسائل 
الدينية والبرهنة على العقائد والأصول الدينية بالادلة العقلي_: 
والنقلية دفاعا عن الدين الاسلامى دفعا للشبه . 

( م ) 

١‏ - الماهية : هى الصورة الجوهرية التى تميز الثىء عن 
الشىء الأخر بالجوهر له بالعرض ٠‏ كقولنا : الانسان حيوان 
فاطق ان اطق اصن مااكان فق ك غير :+ 

۲ - المحدث : مالم يكن معروفا فى كتاب ولا سذة 
ولا أجماع ؛ الجمع : محدثات ٠‏ 

۳ - اليتافيزيقيا : ما وراء الطبيعة . 

( ن ) 

١‏ - النسخ : لغة الازالة » يقال نسخت الريح آثار الديار 
أما فى الاصطلاح الثرعی فيقصد به رفع حکم شرعی سابق 
بنص لاحق . 
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۳ النقد : أى الروح النقدية هى خاصية الخصائص التى 
يجب أن يلزم بها العالم تتمثل بعدم التسليم باية فكرة قبل 
تحليلها وتمحيصها تمحيصا كافيا لادراك جوهرها › أما عن 
طريق التجربة العلمية أو البرهان الرياضى ٠‏ 


( و ) 


. الولاية لغة القرب › والقيام للغير بالامر والنصر‎ - ١ 
وشرعا : الترحم والاستغفار للمؤمنين لاسلامهم وطاعتهم والثناء‎ 


۲ - الوعد : الثواب » الجئة ء 


۳ الوعيد : العقاب » الثار ۰ 


% ¢ 


فهرس مراجع البحث والتحقيق : 

- الاباضية فى موكب التاريخ : لعلى يحيى معمر » 'الحلقة 
الآاولى » فى نشاة الاباضية والحلقة الثانية بقسميها الاباضية 
فى ليبيا » ط مكتبة وهبة القاأهرة 1۹٦4‏ ء والحلقة الخالدة 
للاباضية فى تونس › ط دار الثقافة بیروت ۱۹١١‏ م (م: ۰)١‏ 

- الاباضية بين الفرق الاسلامية عند كتاب المقالات فى 
القديم والحديث لعلى يحيى معمر »> مطابع سجل العرب سذة 
1۹۷٦‏ الناشر مكتبة وهبة ٠ء‏ ( م ١٠:‏ ) . 


- أجوبة ابن خلفون لابى يعقوب يوسف خلفون المزاتى › 
تحقيق د ٠‏ عمرو خليفة الئامى + طبع بدار الفتح بيروت سئة 
4 م( م :| )»۰ 


- التاريخ الاسلامى العام لعلى ابراهيم حسن » ط مكثبة 
الانجلو المصرية سنة ۱۹۵۹ م ٠‏ 


- تاريخ الجزائر فى القديم والحديث » الجزء الثانى 


( م ٠:‏ ) معنا مرجع يعالج الفكر الاباضى › والهدف 
بيان المصادر الاباضية ذاتها . 
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بدران وشرکاه » بیروت سنة ۱۹٩۳‏ م . 
- تاریخ الفلسفة العربية تاليف حنا الفاخورى > وخليل' 
الجر ء طبع بمؤسسة بدران وشركاد »> ببروت ستة 1 م ۰ 
- الجامع الصحيح للامام الربيع بن حبيب » طبع بالمطبهة 
السلفية » سنة ۹4 ه » القاهرة »› المحقق الامام عبد اله 
ابن حميد السالمى ( م ۱٠:‏ ) . 


ت الخوارج فی الاسلام لعمر أبو النصر ¢ الطبعة الثانية ¢ 
سنة ۱۹۵١‏ م » مكتبة المعارف » بيروت . 


- الدليل لهل العقول لأبى يعقوب الوارجلانى » طبع 
طبعة حجرية فى القاهرة سنة ٠١١١‏ ه ( م :٠ا‏ ) ء 

الذهب الخالص » المنوه بالعلم القالص للشيخ محمد 
ابن يوسف أطفيش » تحقيق أبو اسحاق ابراهيم أطفيش › طبع 
بالمطبعة السلفية بمصر سنة ١۴۳٤٣‏ ه ( م ١:‏ ) . 

سلم العامة والمبتدئين الى معرفة ائمة الدين لعبد اله 
ابن يحيى الباروتى النفوسسى »› طبع بمطبعة النجاح بمص 
سنة ۱۳۲۵ ه ( م ١:‏ ) 4 


- السير » لاحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخى » طبع 
حجري بقسنطينة الجزائر سنة ٠۳١١١‏ ه ( م :ا ) * 


- شرح القصيدة الئونية للشيخ أبى نصر فتح › تاليف 
الشيخ عبد العزيز الثمينى › تحقيق الاستاذ بافلح بيوب بن 
جاحمد » المطبعة المعربية » غارداية سنة ٠۹۸١‏ ( م :|) ء 


. الصلة يين التصوف والتشيع للدكتور کامل مصطفی 
الشيبى » مطبعة الزهراءع بيغداد سنة 4۹٦14‏ م ۰ 


- طبقات المشائخ بالمغرب لابى العباس أحمد بن سعيد 
الدرجينى » الجزعء الأول والثانى » تحقيق الأستاذ ابراهیم 
طلاى » طبع بمطبعة البعث قسئطينة ‏ الجزائر سئة ٠۹۷٤‏ 
} م :1 ( ۰ 

- العقود الفضية فى أصول الاباضية لعبد الله الفقير سالم 
اہن حمد بن سليمان ين حميد الحارثى العمائى الابہاض › 
طبع بدار اليقظة العربية ء سوريا سنة ٠۹۷١‏ م ( م ٠ ) ١:‏ 

- قواعد الاسلام للامام أبى طاهر اسماعيل الجيطالى › 
صححه وعلق عليه للأستاذ بكلى عبد الربحمن بن عمر » طبع 
بالطبعة االعريية ¢ غارداية سنه 1۹۷7٦‏ م ) م :1 ( ۰ 

- مختصر تاريخ الاباضية بقلم الشيخ أبى الربيع سليمان 
االيارونى ¢ طبع الطبعة الثاذية بغارداية سئة ۱۹۸۰6 ) م :1 ( 

- مشارق أنوار العقول لحميد السالمى » صححه أحمد 
ابن حمد الخليلى » الطبعة الثانية ٠۱۹۷۸‏ م ( م :ا) *» 
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- مقدمة التوحيد لأبى حفص عمر بن جميع ومعهما 
شرحان لابى العباس الشماخى وابى سليمان التلاتى » الطيعة 
الثائية سنة ٠۹۷٣۳‏ المطبعة العربية »> غارداية ( م :1 ) ء 
فاد حسن زکريا »> مطبعة نهضة مصر » القاهرة . 

- الموجز الاول والثانى بتحقيق عمار الطالبى » مطابع 
الشروق › بيروث سنة ۱۹۷۸ ( م ٠ ) ١٠:‏ 

- المعجم الفلسفى لجميل صليبا > دار الكتاب اللبذانى 


سنة 1۹۷۱ » 

- المعجم الفلسفى لمراد وهبة ويوسف كرم ويوسف 
شلالة » الطبعة الثائية . 

مقالات الاسلامين واختلاف المصلين للأشعرى › تحقيق 
ریتر » استانبول سنة ۱۹۲۹ م ۰ 

- الملل والنحل › للشهرستانی › تحقیق محمد سید کیلانی 
ط ٠‏ البابى الحلبى » مصر سنة ۱۹۴۳۹ م ء 
موسی ؛› دار الكتاب اللبنائى € بيروٽ سئه 1۹¥۵ م ٠‏ 

ب الوضع : مخثصر فى الأصول والفقه لاہبی الخير 
الجناوى »> فشره وعلق عليه ابو اسحاق ابراهیم أطفيش › 
مطبعة الفجالة الجديدة سنة 14٦۲‏ »› مصر ( م :| ) ٠‏ 

# 


" 1۱ 


۵ «° 
{ 
V 


( 8 » 
ا o‏ ذمة ۰ »۰ + ۰ . » » * ¢4 4 + 


الفصل الأول : الاباضية وكتاب المقالات ( ۷ . ٠۴‏ 


۶ ت كقات التموض :ازاف الباضة م + 
٣‏ - الحد المشترك بين كتاب المقالات قديما وحديذا 
۽ المصادر الاباضية ه۰ ۰ + ٠. ٠١ ٠‏ 
الفصل الثانى : نشاة المذهب الاباضى ( ٠4‏ بب 


SS FE ae 
ت فور الا هة ادى © ب و‎ 
. ۰. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شخصية جابر بن زید‎ - ۳ 
. ٠ ٠ ابو عبيدة مسلم بن أبى كريمة ؛‎ - ٤ 
ه - الدولة الجزائرية الاسلامية الاولى والمذهب‎ 
فو و و ووو‎ + ۰٠ الاب اضيى‎ 
ء‎ ٠ + ۰ + شخصية عبد الله بن أاباض‎ - ٦ 
رسالة عبد الله بن أباض الى عبد الملك‎ - ۷ 


الفصل الثالث : الاباضية والخوارج ( ۲۳ ۴۷ ) 


هلل الاباضية فرقة من الخوارج # u ¢ RN Q4‏ 
إت مدلول كلمة الخوارج 4# ي ي ي ي + + 


۱ ۵ 


٣‏ - الثورات فى فجر الاسلام ٠:: + ٠. ء٠ ٠‏ 4م 
۳ - المدلول البعيد لكلمة الخوارج , ٠ ٠ ۰ ٠‏ ۲۸ 
کک المدلول السیاسى لكلمة الخوارج » Yq o“‏ 
۵ س احادیث المروق والخوارج 
خلاص ةة البحدث ۰ ۰ #۰ ۰ TY 0 4 0 4 0 e‏ 
الخوارج فى نظر الاباضية : للعلامة 

أہی يعقوب پوسفأ بن ابراهيم الورجلانى ۴٣ ۰ ٠ ٠‏ 
النص الثانی : لعلى يحيى معمر  » 4 +4 ®» ٠‏ ا 
عرض وتحليل هذه النصوص وتقييمها ۰ ۰ ۰ ۰ ٣۵‏ 
الفصل الرابح : الأصول العقائدية ( ۴۸ - ٠۵‏ ) 


الاصمل الأول : التسوحيد 1 
النص الأول : لابی زکریاء يحيى بن أبى الخير 

الحبناوى PN» +» o» sq‏ 
النص الثانی : للامام أبى طاهر اسماعيل 

اٻن موسې الجیط الى + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹ 
النص الثالث : للعلامة محمد بن يوسف أطفيش ٤١ ٠‏ 
عرض وتحليل الأصل الأول ( التوحيد ) ٠ ٠ ٠‏ ١ء٤‏ 
الخلاصة العامة من النصوص + 4١ ٠١ + ٠ + ١‏ 
الاصل الثائى : الصفات الالهية 4٤4١٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
النص الأول : لابى عمار عبد الكافى الاباضى ٤٤ ٠ ٠۰ ٠‏ 
النص الثانى : لابى محمد عبد الله بن سلوم ا 1 
عرض وتحلیل اللاصل الثانى ( الصفات الالهية ٤ ٠)‏ 
الأصل الثالث : الايمأن + + ٠ ٠ ٠‏ ‘.24 
النص الأول : لابي عمار عبد الکافى ۰ ۰ + ۰ ۰ ٤١ ٠‏ 


الصفحة 


النص الثانی : لابی زكرياء يحيى بن أبى الخير 
الجتاوى ® Doone sss‏ 

عرض وتحليل التصل الذالث ( الايمان ) ء٠ ٠ ٠‏ إه 
اللاصل الرابع : نفى رؤية الله عز وجل ٠. ٠‏ ء ٠‏ 4ه 
النص الاول : من كتاب الجامع الصحيح - حول 

النظطر فى القة »+ ٠٠٠٠ + ٠ ٠‏ ٠إ‏ 
النص الثانی : لابى محمد عبد الله بن حميد السالمى ٠‏ ده 
كزض وشدايل :اأضل اتر( اف رونا ا۵ 

عنز وجل ( Vos oo»‏ 
الأصل الخامس : القسدر ٠ ٠. ٠ ٠ ء٠ ٠» ٠ ٠‏ 4ص 
النص الأول : للربيسى ٠ ٠٠٠ + ٠. + ٠»‏ 4 
النص الثانى : لاہبی عېيدة ومڄادلة مع واصل بن عطاء »° 04 
النص الثالث : للامام أبى طاهر اسماعيل 

ابن موسى الچيطالى + + ٠٠ ء٠ ٠»‏ 
النص الرابع : للشيح محمد بن يوسف أطفيش “١ ٠ ٠‏ 
عرض وتحليل الاصل الخامس ( القدر ) ٣ ٠ ٠ . ٠‏ 
الأصل السادس : العدل والوعد والوعيد ٠‏ ء ٠ ٠ ٠‏ ۷ 
النص الول : لابى عمار عبد الكافى الاباضى ٦۷ ٠١ ٠ ٠‏ 
النص الثانى : لابى حفص عمر بن جميع 
مع شرح لابى سليمان التلاتى ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 4 
النص الثالث : للشيخ السالمى ٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠ء ٠‏ إل 
عرض وتحليل الاصل السادس ( العدل وع 
والوعي سد ) *« هفو ووو VT,»‏ 
اللاصل السابع : الشفاعة ٠‏ + »مء ه٠ ٠ ٠ ٠‏ ٠هل‏ 

16۸ 


الصذحة 


النص الول : ذكر حديث الشفاعة فى الجامع الصحيح ۷١ ٠‏ 
النص الثانى : للشيخ عبد العزيز الثمينى N» o‏ 
النص الثالث : لأبى محمد عبد الله بن حميد السالمى ٠‏ بب 
عرض وتحليل الأصل السابع ( الشفاعة ) ء ٠ ٠ ٠‏ ۷۹ 
الأصل القامن خلق القران الكريه ‏ ك ف د ي 
النص الأول : لابى عمار عبد الكافى الاباضى ۸١ ٠ ٠ ٠‏ 
النص الثانى : لابى حفص عمر بن جميع مع شرح 
لابی سلیمان التلاتی + + + 6 ۰+ ۰ ۰ ۸A4‏ 
عرض وتحليل الاصل الثامن ( خلق القرآن الكريم ) ۸0 
الأصل التاسع : لا منزلة بين المنزلتين » ٠ ٠ ۰ ٠‏ ۸۸ 
النص الأول : لأبى عمار عبد الكافى الاباضى ٠ ٠‏ ۸۸ 
النص الثائنى : للعلامة محمد بن يوسف اطفيیش ۰ ۸٩۹‏ 
النص الثالث : لعلىی يحیى معمر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠۰‏ 
عرض وتحليل الأصل التاسع (لا منزلة بين المنزلتين) ٠‏ 4۲ 
الفصل الخامس : الأصول الاجتماعية ( ١١١ - ٩١‏ ) 


الاصل الاجتماعى الاول : الولاية والبراعءة ٠ + ٠‏ إ۹ 
النص الول : لابى طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالى 4١‏ 
النص الثانی : ابی حفص عمر بن جميع ۰ ۰ ۰ < 4۹4 
النص الثالث : لعلى يحيى معمر » «١‏ »ء ٠٠١١ ٠ ٠‏ 
عرض وتحليل الاصل الاجتماعى الاول ( الولاية 
ESAS TO As‏ 
اللأصل الاجتماعى الثانى : مسالك الدين ٠١١ ٠ ٠ ٠‏ 
النص الأول : للعلامة أبى حفص عمر بن جميع »+ No0‏ 


4 


الصفحة 


!النص الثانى : لعلى يحيى معمر ه« ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 0مم 
عرض وتحليل الأصل الفاثى الاجتماعى 

( مسالك السدين ) هه مء a‏ ء٠٠‏ ءل 
النص الاول : لابى عمار عبد الكافى الاباضى ٠١١ ٠ ٠‏ 
الأصل الدجتماعى الثالث : الامامة ٠ ٠ ٠ ء٠ ٠‏ إإل 
اض الكانى:؛ من الخامم الصحدح باب الماة م ج 
.النص الثالت : لعلى يحيى معمر + ٠ ٠ +١ ٠ ٠‏ إإإ 
,عرض وتحليل الأصل الاجتماعى الثالث (الامامة) ٠٠۵١ ٠‏ 
لا اال الا و E‏ 


۲۲ O Q4 4 O HQ 4 # إالخاتمة‎ 


) ١٠۵۵١ ١١١ ( الفارس‎ 


فهرس تراجمم العلماعم + ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ ۷۷ا 
فهسرس الفرق الكلامية » ١١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
,فهرس المصطلحات الكلامية والفلسفية ١٤١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
فهرس مراجعع البحث والتحقيق ٠۵١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
,محتویات الكتاب @ 4# AO} “oo ooo‏ 


ERR 


.رقم الایداع ۱۷۹۱٩‏ / ۸۸ 
ترقیم دولی ٦‏ ۱۲۸ د ۳١۷‏ ۹۷۷ 
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